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مقدمة 


خلال السنوات القليلة القادمةء ومع التسارع غير المسبوق في وتيرة التطور التقني» وتحول 
العالم إلى قرية صغيرة بكل معنى الكلمةء وتبلور مفهوم ما أصبح يدعى بمجتمع الإنترنت» 
ستجد الحكومات والشركات والأفراد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات مصيرية تتطق 
باعتمادها على نقنية المعلومات» ومن الضرورة بمكان أن يشترك الجميع في الحوار واتخاذ 
القرار حول كيفية اعتماد هذه التقنية لما لها من أثر حاسم في تطوير وبناء المجتمع. 

نشأت فكرة هذا الكتاب نتيجة عدة حوارات دارت بيني وبين أحد أصدقائي (وأود انتهاز هذه 
الفرصة في القعبين له عن جزيل شكرق وامتتاني على تفنجعة المتنر زسعة رة عا 
كان يدفعني على الدوام إلى إتمام هذا العمل رفاعة عكرمة) عندما كنا نتباحث في أهمية 
المصادر المفتوحة وتأثيرها على مجتمعاتنا العربيةء حيث كان يلح علي دومأ لتوثيق ما كنا 
نتحدث بشأنهء وأنا إذ أقدم هذا العمل المتواضع إلى مكتبتنا العربية أسأل الله أن أكون قد 
وفقت في تأدية جزء من الدور المناط بي في هذا الحوارء راجيا أن تكون الأفكار الواردة 
في هذا الكتاب حافزاً يدعو كلا منا إلى المبادرة والعمل على تفعيل هذا الحوار لتحتل أمتنا 
الي اتون الى ن بها بين فم الور 

لقد وضعت نصب عيني منذ البداية أن يكون هذا الكتاب متاحا لأكبر قدر ممكن من القراءء 
لأننا جميعاً معنيون ببناء مستقبل أفضل لأوطاننا وأبنائناء ولذلك فقد حاولت قدر المستطاع 
أن أعرض المعلومات الفنية بأسلوب سهل مبسط يجعلها قريبة المنال من غير المتخصصين 
في تقنية المعلومات» وحاولت تجنب التفصيلات التقنية المعقدة والتي قد تحول دون إيصال 
رسالة هذا الكتاب إلى أوسع شريحة ممكنة من القراءء والتي أرجو أن تكون حافزا يدفعنا 
إلى نفهم المطضادر المفتوحة ويطلق العتان لإيداعات عربية تمكنتا من استشمار كل ما 
ستحمله لنا هذه الفلسفة الجديدة في صناعة وتطوير البرمجيات من فرص وميزات. 


هذا الكتاب» دعوة إلى الحوار والعمل» لنكون منتجين لا مستهلكين في مجتمع المعلومات 
المقبلء شركاء لا أجراء في بناء الحضارة الإنسانيةء أسياداً لا عبيد في غابة العولمة. 
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دمشق في 2004/3/10 


الفصل الأول 
فلسفة البرمجيّات مفتوحة المصدر 


0 


بشكل عام» تعتبر البرمجيّات مفتوحة المصدر عندما نترافق مع ترخيص يتيح للمستخدم 
حرية استخدام هذه البرمجيّات لأية غاية كانت» تعديل هذه البرمجيّات أو إعادة توزيع النسخ 
الأصلية أو المعدلة منها دون أي مقابل مادي. 

تتعارض فلسفة البرمجيّات مفتوحة المصدر حسب التعريف السابق بشكل جذري مع 
البرمجيّات المغلقة والتي لا يتاح لمستخدمها الإطلاع على شيفرتها المصدريّة أو تعديلها أو 
إعادة توزيعهاء وعلينا هنا ملاحظة الفارق بين البرمجيات مفتوحة المصدر و البرمجيّات 
المجانيّة أو المشتركة (والتي لا تترافق عادة مع شيفرتها المصدرية). 


من أشهر أمتلة البرمجيّات مفتوحة المصدر: نظام التشغيل لينكس×u«ا‏ > مخدم الوب 
أباتشي ١طءهم۸‏ أما البرمجيّات المغلقة فمن أمتلتها نظام التشغيل ويندوز sس0لمW‏ و 


ما هو البرنامج مفتوح المصدر؟ 


إن مجرد توفر الشيفرة المصدرية مع أي برنامج لا يكفي لإعتبار هذا البرنامج مفتوح 
المصدر» و لکي ندرج أي برنامج ضمن إطار المصادر المفتوحة ينبغي أن تتحفقق في 


إتفاقية الترخيص المرافقة مجموعة من المعايير ( لمزيد من المعلومات عن هذه المعايير 
يمكن مراجعة موقع المصادر nllمفتgحة (www.opensOUrCe.Og‏ 


تعريف المصادر المفتوحة 


اللض 

1. حرية إعادة التوزيع 

يجب ألا تعيق إتفاقية الترخيص أي طرف 
من بيع أو توزيع البرنامج بالمجان كجزء 
من برنامج آخر يحتوي وحدات برمجية من 
عدة مصادر. كما يجب ألا تفرض إتفاقية 
الترخيص أية رسوم استخدام أو أية رسوم 
أخرى لقاء هذا التوزيع. 

2. الشيفرة المصدريّة 

ل ی اھ د 
المصدريَّة كاملةء كما يجب أن تتيح إتفاقية 
الترخيص توزيع الشيفرة المصدريّة جنباً إلى 
جنب مع النسخة التنفيذية. وفي حال كان 
أحد المنتجات يوزع دون شيفرته المصدريّة 
يجب أن تكون هذه الشيفرة المصدريّة متاحة 
لمن يود الحصول عليها بسهولة و يسر و 
بكلفة لا تتجاوز كلفة النسخ أو التوضيب - 
ويفضل إتاحة هذه الشيفرة المصدريّة عبر 


غایته 
بإلزام إتفاقية الترخيص لإتاحة حرية إعادة 
التوزيع ستتخفض الحوافز وراء التضحية 
ف ی ا کات ات 


يعتبر الوصول إلى الشيفرة المصدرية 
أساسياً كون تطور البرمجبّات يعتمد 
بالأساس على التعديل المستمر. 

بما أن الهدف هو جعل التحول سهلاً لا بد 
من ضمان سهولة التعديل. 


الإنترنت بالمجان. وتعتبر الشيفرة المصدرية 
الوسيلة الأمثل لتعديل البرتامج من قبل 
المطورين. 

ويمنع منعا باتاً تعقيد الشيفرة المصدريّة 
للبرنامج عمدأء كما يمنع استخدام أية صيغ 
مرحلية ضمن البرنامج. 

3. الأعمال المشتقة 

يجب أن تضمن إتفاقية الترخيص إمكانية 
إجراء التعديلات و بناء برمجيات جديدة 
مشق من لن ر جات :الأ كا بج ن 
تتيح توزيع هذه البرمجيّات ضمن نفس 
شروط ترخيص البرنامج الأساسي. 


4. تكامل الشيفرة المصدريّة للمطور 
الأساسي 

يمكن أن تمنع إتفاقية الترخيص إعادة توزيع 
الشيفرة المصدريّة في صيغتها المعدلة فقط 
في حال إتاحة توزيع 'ملفات التعديل" مع 
الشيفرة المصدريّة والتي تقوم بتعديل 
البرنامج أثناء بنائه. كما يجب أن تتيح إتفاقية 


الترخيص بوضو ح توزيع البرامج المبنية 


لا يكفي مجرد الإطلاع على الشيفرة 
المصدريّة لضمان المراجعة المستقلة 
للبرنامج من قبل أطراف أخرى (وبالتالي 
ضمان عملية التطوير السريعة والفعالة). 
لتحقيق عملية التطوير هذه يجب أن نمكن 
المطورين من الوصول بحرية إلى الشيفرة 
المصدريّة و تعديلها و إعادة توزيع النسخ 
المعدلة. 

يعتبر تشجيع التعديلات من قبل أطراف 
دة مرا اباسا إلا لن العتكم بعك 
الحق في معرفة المسؤول عن البرمجيّات 
التي يستخدمهاء كما يملك مطورو البرامج 
الأساسيين الحق في معرفة البرمجيّات التي 
يطلب إليهم دعمها لحماية سمعتهم. 

ولذلك فإن ترخيص المصادر المفتوحة يجب 


أن يضمن إتاحة الشيفرة المصدريّة لأي 


على الشيفرة المصدريّة المعذلة. ويمكن أن 
تتطلب إتفاقية الترخيص منح البرمجيّات 
المعدلة أسماء أو أرقام إصدار تختلف عن 
تلك المعطاة للبرمجيات الأصلية. 


5. لا ينبغي التمييز بحق الأشخاص و 
يجب أن لا تميز إتفاقية الترخيص بحق أي 


م 


برنامج ينطوي تحت لوائه» ولکن هذا 
الترخيص قد يفرض ضرورة توزيع الشيفرة 
المصدريّة الأساسية كقاعدة رئيسية إضافة 
إلى جميع التعديلات التي تمت إضافتها عبر 
ابرامج التعديل"'. وهكذا يمكن إجراء أية 
تعديلات تعتبر "غير رسمية' وجعلها مميزة 
عن الشيفرة المصدريّة الأساسية. 

للحصول على الإفادة القصوى من فلسفة 
المصادر المفتوحة يجب ضمان مساهمة 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص و 
المجموعات على إختلاف انتماءاتهم 
ومذاهبهم في تطوير برمجيات المصادر 
المفتوحة دون أدنى تمييز فيما بينهم. ولذلك 
يحظر على أية إتفاقية ترخيص للمصادر 
المفتوحة تحديد أو منع مساهمة أي كان في 
عملية التطوير و المشاركة. 

بعض الدول -كالو لايات المتحدة الأمريكية- 
تفرض قيوداً على تصدير مجموعات معينة 
من البرمجيّات. قد يتم التنويه إلى هذه القيود 
ضمن إتفاقية الترخيص وإنذار المستخدم أنه 
قد ينتهك قوانين الدول التي تفرض هذه 
القيود» إلا أن إتفاقية الترخيص بحد ذاتها لا 


6. لا ينبغي أن تميز إتفاقية الترخيص بين 
أية مجالات لاستخدام البرمجيّات 

ينبغي ألا تحول إتفاقية الترخيص دون 
استخدام أي شخص للبرامج مفتوحة المصدر 
في أي مجال كان. على سبيل المثال يجب 
ألا تمنع إتفاقية الترخيص استخدام البرنامج 
في الشركات أو مراكز البحوث . 

7. توزيع إتفاقية الترخيص 

يجب أن تنطبق الحقوق و الإمتيازات 
الملحقة بالبرنامج عبر إتفاقية الترخيص على 
جميع الأطراف التي يتم توزيع البرنامج 
إليها دون الحاجة إلى تطبيق أية تراخيص 
جديدة من قبل هذه الأطراف. 

8. يجب ألا تقتصر إتفاقية الترخيص على 
منتج محدد 

يجب ألا تعتمد الحقوق و الإمتيازات الملحقة 
بالبرنامج بكونه جزءأ من برنامج آخر. إذا 
كان البرنامج مشتقا من بزنامج أساسي 
وتمت إعادة توزيعه ضمن نفس الترخيص 
للبرنامج الأساسي فإن الحقوق والإمتيازات 


يجوز أن تفرض هذا النوع من القيود على 
الهدف الرئيسية لهذا النص يتجلى في منع 
أي تلاعب في إتفاقية الترخيص قد يمنع 
استخدام البرمجيّات مفتوحة المصدر ثجاریا: 
ي غا ان راان ن اخم ى 
حقهم هذا باستثنائهم من هذا المجتمع. 

تهدف هذه العبارة إلى منع إغلاق البرمجيّات 
بأساليب غير مباشرة كإضافة إتفاقية لضمان 
EEN EET‏ 


تمنع هذه العبارة إنفاقيات الترخيص 


(المضللة) 


الممنوحة لمستخدمي هذا البرنامج يجب أن 
تتطابق مع الحقوق الممنوحة لمستخدمي 
البرنامج الأساسي. 

9. يجب ألا تفرض إتفاقية الترخيص أية 
قيود على البرمجيّات الأخرى 

يجب ألا تضع إتفاقية الترخيص أية قيود 
على البرمجيّات الأخرى المرافقة للبرنامج 
المرخص. على سبيل المثال لا ينبغي أن 
تتضمن إتفاقية الترخيص إشارات لحصر 
البرمجيّات المرافقة للبرنامج المرخص 
بالبرمجيّات مفتوحة المصدر دون غيرها. 


يملك موزعي البرمجيّات مفتوحة المصدر 
مطلق الحرية في تقرير التركيبة الملائمة 
لحالة كل منهم على حدة. 

یتطلب تر خیص 6۴1 من البرمجيّات 
المرتبطة مع وحدات برمجية مشمولة 
بترخيص 6۴1 أن تنطوي ضمن نفس 
الترخيص فقط في حال كانت هذه الوحدات 
البرمجية و البرمجيّات تشكل عملا متكاملا 
و ليس في حال مجرد وجود هذه الوحدات 
البرمجية إلى جانب البرمجيّات الأخرى دون 
أدنی ترابط فيما بينها. 


يحاول تعريف المصادر المفتوحة التعبير عن المعنى الحقيقي لتعبير "المصادر المفتوحة" كما 
تريد الغالبية العظمى من مطوري البرمجيّات» إلا أن هذا التعبير ومع الإنتشار الواسع 


لإستخدامه قد فقد جز ءا من الدقة في تعريفه. 
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يعتقد الكثيرون أن فلسفة المصادر المفتوحة تنطوي على فوائد عدة من أهمها تسريع تطور 
البرمجيّات و إنتاج برمجيات ذات جودة أعلى من تلك التي تطور ضمن أساليب المصادر 
ا 


Open Source Initiative (OSI) مبادرة المصادر المفتوحة‎ 


مبادرة المصادر المفتوحة هي مؤسسة لا تهدف إلى llئرıج (www.opensource.Org£)‏ 
أنشئت بغاية إدارة ونشر تعريف المصادر المفتوحة بما يعود على الفائدة على المجتمع 
بأسره. وتقوم مبادرة المصادر المفتوحة بمهامها بشكل رئيس عبر برنامج وعلامة 
الترخيص التي قامت بتطويرها. سنقوم فيما يلي بشرح نفاصيل برنامج علامة الترخيص 
لمبادرة المصادر المفتوحة. 


برنامج علامة ترخيص المصادر المفتوحة 

يحدد تعريف المصادر المفتوحة الخصائص الأساسية للبرمجيات ذات المصادر المفتوحة, 
ولكن تعبير 'المصادر المفتوحة" بحد ذاته قد يكون عرضة لإساءة الإستخدام» ولأن هذا 
التعبير وصفي بالمعنى العام "أي أنه يصف شيا معينا" لذلك لا يمكن حمايته كعلامة 


تجارية. 


ولأن المستخدمين بحاجة إلى طريقة موتوقة لمعرفة ما إذا كان برنامج ما ينطوي تحت 
إطار المصادر المفتوحة بالفعل فقد طوٴّرت مبادرة المصادر المفتوحة "علامة تر خیص 
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المصادر المفتوحة". تنطبق علامة ترخيص المصادر المفتوحة على البرمجيات وليس على 
إتفاقية الترخيص. ويستطيع مطورو البرمجيّات إستخدام علامة ترخيص البرمجيّات مفتوحة 
المصدر عند الحاجة دون الرجوع إلى مبادرة المصادر المفتوحة. وتتطلب عملية إستخدام 
الترخيص الخطوات التالية: 


٠‏ تقوم مبادرة المصادر المفتوحة بإعداد لائحة تضم جميع إتفاقيات الترخيص التي 
تتوافق مع تعريف البرمجيّات مفتوحة المصدر. تقوم المبادرة بإستقبال جميع 
إتفاقيات الترخيص والتي يستطيع أي شخص التقدم بها بغاية الحصول على موافقة 
المبادرة عليها وتنتخب منها تلك الإتفاقيات التي تتوافق مع تعريف المصادر 
المفتوحة و تضيفها إلى لائحتها. وإذا كنت ترغب بإضافة إتفاقية ترخيص جديدة 
بإمكانك الإتصال بالمبادرة على عنوان البريد الإلكتروني لتالي: -عءمءعا 
٠ ۰ approval @ opensource.org‏ 

٠‏ إذا كنت ترغب بإستخدام علامة ترخيص المصادر المفتوحة مع برمجياتك 
فبإمكانك إختيار إتفاقية ترخيص حائزة على موافقة مبادرة المصادر المفتوحة 
وتوزيعها مع برمجيانك. 


يعتبر الحصول على موافقة لإتفاقية ترخيص جديدة أمرا سهلاً للغايةء وتقتم مبادرة المصادر 
المفتوحة مجمرعة من الإرشادت رالقامات الخاصة بذاك شمن مرشهم على الور ت: 
www.opensource.org/docs/certification _mark.html‏ 


إستخدام علامة الترخيص 
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يستطيع المطورون إستخدام علامة ترخيص المصادر المفتوحة على أي برنامج يوزع 
ضمن إتفاقية ترخيص حائزة على موافقة مبادرة المصادر المفتوحة. ولتمييز البرمجيّات 
التي تحمل علامة ترخيص المصادر المفتوحة يمكن أن يضيف المطورون إلى هذه 
البرمجيّات إحدى الجملتين الآتيتين شريطة عدم تعديلهما: 


هذا البرنامج برنامج مفتوح المصدر مرخص من مبادرة المصادر المفتوحة 
This software is OSI Certified Open Source Software‏ 


علامة تر خيص المصادر المفتوحة هى علامة ترخيص من مبادرة المصادر المفتوحة 
OSI Certified is a certification mark of the Open Source Initiative.‏ 
والجملة الأخرى: 
برنامج مفتو ح المصدر مرخص من مبادرة المصادر المفتوحة 
OSI Certified Open Source Software.‏ 
تملك كل توزيعة من برمجياتك متطلباتها الخاصة: 
٠‏ إذا كنت ترغب بتوزيع البرنامج بصيغة إلكترونية بإمكانك إضافة التنويه إلى ملف 
EADME‏ ۴ أو أي ملف آخر تتوقع أن يكون أول ما سيقوم أي مستخدم بقراءته. 
٠‏ إذا كنت ترغب بتوزيع برنامجك بصيغة فيزيائية يتوجب عليك القيام بما يلي: 
ه إذا كان البرنامج مرفقا مع أية مواد مطبوعة يجب طباعة التنويه بشكل 
واضح على هذه المواد. 
ه إذا كان البرنامج موزعا ضمن أقراص ضوئية أو مغناطيسية أو شرائط 
مغناطيسية حيث يمكن إضافة إحدى العبارتين على الأقل بطريقة لا 
تؤذي أداء الأقراص أو الشرائط بحيث تتمكن العين البشرية من قراءتها 
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بسهولة» عندئذ يتوجب إضافة إحدى العبارتين على هذه الأقراص أو 
الشرائط. 

ه إذا كان المواد التي تحتوي على البرتامج موزعة ضمن علبة تمتع قراءة 
التنويه المطبوع على المواد نفسها يتوجب عندئذ إضافة التتويه بالكامل 
على لظ الخار جي عة 


إذا لم تنطبق أي من التعليمات الآنفة الذكر على حالتك عليك الإتصال بمبادرة المصادر 
المفتوحة ليقوموا بدورهم بإضافتها إلى هذه القائمة. 


البرمجيّات مفتوحة المصدر في مواجهة البرمجيّات المغلقة 


هناك العديد من الإعتبارات غير الفنية التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند إختيار الحل 
البرمجي الأمتل للإستخدام في ظروف معينة. تتضمن هذه الإعتبارات عادة ما يلي: 


٠‏ إمكانية التطور 
وهو يعني إمكانية تشغيل نفس النظام البرمجي لكل من المشاريع الصغيرة 
والكبيرة» وتمتاز البرمجيّات مفتوحة المصدر في هذا السياق كون ترافقها مع 
الشيفرة المصدريّة يتيح تعديلها بما يتلاءم مع غالبية البيئات والمشاريع. 
٠‏ كلفة التطوير الكليّة 
وهي تعتبر معياراً فائق الأهميةء فقد يبدأ منتج معين بكلفة بدائية منخفضة ولكته 
على المدى البعيد سيكلف مبالغ أكبر بكثير من الإستثمارات الأولية. 
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هذه الإعتبارات فائقة الحساسية لتغيرات مجموعة من الإفتراضات التي توضع وفقاً لكل 
حالة على حدةء لذلك ينبغي تحديد جميع المعابير المؤثرة في التكاليف الكليَّة وتقدير النفقات 
المرتبطة بكل منها بدرجة مقبولة من الدقة. 


هذه الإعتبارات قد تتضمن: 
٠‏ تكاليف الإدارة والمتابعة. 
٠ه‏ تكاليف التطوير. 
٠‏ تكاليف الدعم الفني. 
خيارات التجهيزات المتاحة. 


إعتبارات أخرى 


أهم الأمور التي تواجه غالبية المستخدمين هي: 
٠‏ الحيطة و الحذر من الأخطار والمحدودية المترافقة مع الحلول ذات المصدر 
الوحيد. 
٠‏ الحيطة والحذر من مشاكل إدارة التراخيص والأمور القانونية. (حيث يجني 
مصنعوا البرمجيّات المغلقة أرباحهم عبر بيع تراخيص الإستخدام). 


الحاجة لتلي متطلباتهم بطرق يستحيل تحقيقها دون توفر الشيفرة المصدرية. 
مخاوف غير مبررة 


يتجنب البعض إستخدام البرمجيّات المفتوحة المصدر بسبب مخاوف غير مبررة منها: 
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التخوف 
عدم توفر الدعم الفني اللازم 


عدم توفر ضمانات للحقوق القانونية 


المخاطرة با حتمال توقف تطویر البرنامج 


تفنیده 
يوجد فعلياً نوعان من الدعم الفني للبرمجيات 
المفتوحة المصدر: الدعم الفني التقليدي 
المدفوع القيمة و الدعم غير الرسمي المتوفر 
عبر مجمو عات المستخدمين لهذه البرمجيات»› 
وهناك أشكال عدة لكل من هذين النوعين. 
تتمحور بعض الإنتقادات للبرمجيات مفتوحة 
المصدر حول عدم توفر ضمانات قانونية 
كافية في حال الضرورة للجوء لاتحكيم أو 
الحكم القانوني. 
ولكن في المقابل تمنع جميع إتفاقيات 
ترخيص البرمجيّات المغلقة المستخدم من 
محاكمة الشركة المنتجةء ومن كان يعتقد أن 
بإمكانه محاكمة شركة عملاقة ك 
(مايكروسوفت) في حال وقوع أي إشكال 
فهو يسرح في شطحات من ابتکار خیاله. 
إذا توقف المطور الأساسي لسبب ما أو لآخر 
عن توفير الدعم لبرنامجه يمكن عندئذ لأي 
شخص أو مجموعة المبادرة لتقديم الدعم 
وشا عن و فة انت ,ار شات مفو نة 
المضدر تفوقا واضحا في هذا السياق. 
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يبدو أن البرمجيّات مفتوحة المصدر غير 
مجدية إقتصادياً وقد تختفي بين ليلة 
وضحاها 


مع جميع حقوق الملكية الفكرية 


إتفاقية ترخيص 6۲1 


هناك الكثير من الشركات التي تجني أرباحها 
من البرمجيات مفتوحة المصدر مثل ريدهات 
Re‏ . تعتمد هذہ الشرکات علی توفیر 
الدعم الفني والخدمات الإستشارية وأدوات 
التطوير لجني الأرباح. 

يمكن إستخدام البرمجيات ذات المصادر 
المفتوحة (كبرامج تحرير النصوص) لتطوير 
أية معلومات خاصة أو محمية» ويمكن 
الإبقاء على هذه المعلومات 
دون أدنى حاجة لإعادة 


الخاصة محمية 
توزیعها تحت 
افافاف خن الاو ال ةه 


تعتبر إتفاقية تر خيص (6۲1) GNU Puااic ¡ces‏ حجر الأساس في عالم المصادر 
المفتوحة» وقد ظهرت للمرة الأولى عبر مؤسسة تدعى GNU is Not Unix (GNU)‏ — 
ولا يعلم أحد المعنى الأساسي المقصود من هذا الإسم» إلا أنه ممتع للغايةء وقد سلكت العديد 
من البرمجيات مفتوحة المصدر نفس الطريقة الطريفة في تسميتها- والتي تقوم بتطوير 
العديد من حزم البرمجيّات. تأسست .١ي‏ من قبل ريتشارد ستولمان Ric!‏ 
1120ا (الملقب بأبو البرمجيّات مفتوحة المصدر) في عام 1984 وعملت على تطوير 


(للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موقع ل١6‏ على الإنترنت )ww۷W.811.0۲£‏ 
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أكثر الخصائص أهمية في إتفاقية ترخيص 6١‏ هو أن هذه الإتفاقية لا تحمي شخصاً أو 
مؤسسة بعينهاء بل تقوم بحماية الشيفرة المصدريّة للبرنامج. لقد مكنت قوانين حفظ حقوق 
الملكية الفكرية في الماضي أي شخص إدعاء ملكية برنامج ما ومن ثم بيعه مقابل ربح 
مادّي. كما منحت قوانين حماية الملكية الفكرية هذا الشخص الحق بالإدعاء على أي شخص 
يستخدم نفس البرنامج لبناء تطبيقات مماثة. 

قام ریتشارد ستولمان n2"‏ اله)؟S‏ dإ2طءRi‏ و إيريك ریموند dل«oمص 8٥c Ray‏ وغیرھما 
بإنشاء ونشر ثقافة جديدة في عالم البرمجيّات تجلت في إتفاقية ترخيص البرمجيّات مفتوحة 
المصدر ا٥G۲.‏ 


تتيح إتفاقية ترخيص 6۶1 تعديل» نسخ وتوزيع البرمجيات التي تستخدمها شريطة إستخدام 
البرمجيّات المعدلة لترخيص 6۲1 وتوفر الشيفرة المصدريّة معها. أي أن هذه الإتفاقية 
ستضمن للمطور الأساسي لأي برنامج أن برنامجه سيبقى مفتوح المصدر مهما تم تعديله 
وتطويره. يمكن إستخدام الشيفرة المصدريّة الموزّعة ضمن إتفاقية ترخيص 6۲1 لبناء 
برمجيات جديدة أو معدلة» ولكن لا يمكن تقييد حقوق الآخرين من الحصول على نفس 
الحقوق المتوفرة مع البرنامج الأساسي. 

شأنها شأن جميع الوثائق القانونية تصطدم إتفاقية الترخيص 6۴1 ببعض العوائق فيما 
يتعلق بالتعريفات للمصطلحات المذكورة ضمنهاء فما الذي يحدد الفرق بين الشيفرة 


المصدريَّة المعدلة أو الشيفرة المصدريّة الجديدة (الأساسية)؟ 


لنلاحظ ما يلي: 
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ف ا تل الشعترة المد رة لر سات المفتوكة ادر لأف مراك دة 
وتصبح عندها تلك البرمجيّات (معذلة) 

٠‏ عندما يتم تطوير البرنامج من قبل مجموعة من المطورين تزداد الأمور تعقيدا 
بشكل عام يعتبر البرنامج (معدلاً) عندما يكون مشتقاً بشكل مباشر من برنامج آخر 
أو مرتبطاً مع برنامج آخر. (ولا يهم ما إذا كان هذا الإرتباط ساكناأ أم ديناميكياء 
بمعنى أن إستخدام أية وحدة برمجية يجعل البرنامج بأكمله برنامجاً معدلا من هذه 
الوحدة). 


غل الکن هما ف ا ال ك اوه ا9 فان ار ج فة لمكن الة 
بإتفاقية ترخيص 6۲1 ليست بالضرورة مجانيّة» بمقدور أي شخص أو شركة الحصول 
على برنامج مفتوح المصدر وتعديله ومن ثم بيعه» ولكن يتوجب على هذا الشخص أو 
الشركة ترت رة اقفر هه كاردا هة الوط اعيا رانا من 
يشاء. 


إتفاقية ترخيص 161 


وهي إتفاقية لترخيص البرمجيّات مفتوحة المصدر المستخدمة عادة لترخيص إستخدام 
المكتبات البرمجية لإتاحة ربط هذه المكتبات بالبرمجيّات غير مفتوحة المصدر» من أهم 
المكتبات المرخصة بإتفاقية ترخيص _16۲ مكتبة لغة البرمجة € (ءطنا6) مما يبرز 
أهمية هذه الإتفاقية بالنسبة لنظام التشغيل لينكس. 

تتوفر مكتبة ٥ط611‏ كمكتبة مشتركة ضمن معظم توزيعات لينكس» وهي تقدم قناة للتواصل 
بين غالبية تطبيقات لينكس ونواة نظام التشغيل. ونعني بكلمة مشتركة هنا أن البرمجيّات 
التي ستستخدم هذه المكتبة سترتبط بها أثناء تشغيلها. 
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در اسة حالة 


مخدَّم الوب İبlتض„ Apache Web Server‏ 
نشأة أباتشي 


في عام 1995 كان أكثر مختمات الوب شعبية واستخداماً على الإنترنت هو مخدم الوب 
المجاني HTTP Daemon‏ والذي قام بتطويره روب ماك کول |ەە€ءN× R0‏ من 
المركز الوطني للتطبيقات الحاسوبية llفlأقة National Centre for Supercomputing‏ 
4 -ع !1مم في جامعة إيللنويز. 


لكن تطوير المخدم لم1 توقف بعد ترك روب للمركز في منتصف عام 1994 وبعدها قام 
العديد من المطورين بالكثير من الإضافات والتعديلات على البرنامج الأساسي ولكنها بقيت 
مشتتة دون دمجها في نسخة موحدة. وبغية تنسيق هذا الكم من الإضافات والتعديلات شكل 
هؤلاء المطورون مجموعة صغيرة تألفت من ثمانية أعضاء أساسيين أسميت مجموعة 
أبlتشي Apache Group‏ . 

أسس أعضاء مجموعة أباتشي في عام 1999 مؤسسة أباتشي Apache Software‏ 
۴una‏ لتقدم الدعم التنظيمي» القانوني و المادي لمخم الوب أباتشي. 


يعتمد أباتشي على فلسفة المصادر المفتوحةء ويعتبر من أكثر البرمجيّات المفتوحة المصدر 
و ف ا 
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تتميز مشاريع أباتشي بمنهجية تطوير جماعية وإتفاقية ترخيص مفتوحة وإرادة لبناء برامج 
ذات نوعية عالية تحتل دوما موقع الريادة. ويرجع الفضل إلى هذه الفلسفة في جعل أباتشي 
أكثر مختمات الوب شعبية على الإفترنت منذ شهر تيسان عام 1996 متمتغا بتسية إشتحدام 


تفوق جميع مختمات الوب الأخرى مجتمعة. 
منهجية أباتشي 


إتفاقية الترخيص الخاصة بمخدم الوب أباتشي مختصرة ومباشرة» وتحتوي على خمسة نقاط 
أساسية: 
٠‏ بإمكان المستخدم إعادة توزيع البرنامج سواء بصيغته الأساسية أو مع أية تعديلات 
شريطة إرفاقه مع تنويه حفظ الملكية وشروط الترخيص الملائمة. 
١ه‏ يجب إرفاق التحذير مع أية نسخة. 
٠‏ يجب ذكر كلمة أباتشي Apache‏ تحدیدا. 
٠‏ يحظر إستخدام كلمة أباتشي ع1ءهم لتسويق أية منتجات مشتقة دون إإن مسبق. 
٠‏ يحظر إستخدام كلمة ٠1٥2ص۸‏ ضمن أية منتجات مشنقة. 


وكما في كل البرمجيّات ذات المصادر المفتوحة فإن الغاية من هذا الترخيص تكمن في 


إتاحة إستخدام وتعديل ونسخ أباتشي من قبل أي شخص شريطة تمرير نفس هذه الحقوق إلى 
الأطراف الأخرى. 
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أسئلة عليك إجابتها 


إذا كنت مديراً أو مسؤولاً وتفكر في الإنتقال إلى عالم البرمجيّات مفتوحة المصدر تأكد من 
استيعابك خصاتص البرمجبات مفتوحة المصدرء ققد لا تكون هذه البرمجيات هي الحل 
الملائم لمتطلباتك. عليك أن تسأل نفسك الأسئلة التالية: 


هل أملك الوقت والموارد الكافية لتدريب المستخدمين على هذه البرمجيّات؟ 
هل هذه البرمجيّات موتوقة إلى الحد الذي يسمح لي باستخدامها؟ 

كيف سأقوم بمراجعة الشيفرة المصدريَّة للتحقق من ملاءمتها أمنيا؟ 

كيف سأبرر قرار التحول إلى المصادر المفتوحة لمدرائي؟ 

كيف سأشرح قرار إستخدام المصادر المفتوحة لزبائني وشركائي؟ 


الفصول اللاحقة من هذا الكتاب ستحاول الإجابة على هذه الأسئلة لتساعدك على إتخلا 
القرار الصحيح حول التحول إلى برمجيات المصادر المفتوحة. 
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الفصل الثاني 
تعريف بنظام التشغيل لينكس 


لمحة تاريخية 


يعثبر يونيكس نطلا من أكثر أنظمة التشغيل إنتشارا على مستوى العالم» وقد تم تطويره 
أساسا كتظام تشغيل متعدد المهام للمختمات والخواسيب الضخمة في منتصف السبعينيات 


لقد منح يونيكس المستخدمين طريقة معيارية للتخاطب و التحكم بالحواسيب. لكن هذه 
المعايير لم تكن (معيارية) كفاية بالمعنى الدقيق للكلمةء فقد قام العديد من مصنعي التجهيزات 
بإنتاج إصدارات خاصة من يونيكس بغاية حصر المستخدمين بمنتجاتهم و كان المعيار 
الوحيد الذي يجمع كل هذه الإصدارات هو السعر الفلكي لأي منها. و مع تطور صناعة 
تكنولوجيا المعلومات و انخفاض أسعار التجهيزات بشدة» لم تتأثر أسعار أنظمة التشغيل 
يونيكس بهذا الإنخفاض مما أدى إلى احتكار شركة وحيدة كبرى لأسواق أنظمة التشغيل 
المكتبية (وسأترك لك تقدير اسم هذه الشركة الكبرى). 


في عام 1991 بدأ طالب شاب من جامعة هلسنكي بفناندا (لينوس تورفالدز كام¡ 

ئ4 | ببناء نظام تشغيل جديد متوافق مع يونيكس ليكون هذا النظام الجديد متاحا 
عبر الإنترنت مجانا كبرنامج مفتوح المصدر ( البرمجيات المفتوحة المصدر هي البرمجيات 
التي توزع معها شيفرتها المصدرية .)Source Code‏ 


23 


بسر عة هائلةء توافدت أعداد كبيرة من المبرمجين و المطورين من جميع أصقاع العالم و 
شكلوا مجتمعا افتراضيا تبنى تطوير النظام الجديد (والذي دعي لينكس نسبة إلى واضع لبنته 
الأساسية لينوس تورفالدز) وأخذ هذا النظام بالتطور وازداد تقدما وتعقيدأً. و على الرغم من 
كون الإصدارات الأولى من لينكس موجهة بشكل رئيس إلى المبرمجين والمطورين فقد قام 
هؤلاء ببناء برمجيات تساعد المستخدمين العاديين وغير المتخصصين في دخول عالم 
لينكس. وتقدر نسبة مستخدمي لينكس حالياً بتسعة في المائة من جميع مستخدمي الحواسيب 
في العالم» و هذه النسبة تتزايد بمعدلات تفوق أي نظام تشغيل آخر. 


ترصد التوقعات أعداد مستخدمي لينكس في العالم بما يقارب 20 مليون مستخدم (وأعتقد أن 
هذا الرقم سيكون صغيرأً للغاية عند قراءتك هذه السطور). 


لم يكن للينكس آن يرى النور دون استخدام أدوات التطوير التي وفرتها مؤسسة البرمجيات 
المجّانية("at10 )۴ee Software ۴0u nd‏ والتي تعرف بإسم ا١6‏ لقد تداخلت أدوات 

61 في جميع مراحل تطوير لينكس منذ بداياتها الأولى. ونظرا للمساهمة الأساسية لهذه 
الأدوات في بناء لينكس فقد طلبت مؤسسة البرمجيات المجانية إطلاق إıم GNU/Linux‏ 

عن روات ینکن 


يعتبر لينكس اليوم نسخة كاملة عن يونيكس» وبمقدوره تشغيل أية برمجيات تعمل ضمن 
يونيكس. كما تم تعديل معظم البرمجيات الحرّة لتعمل ضمن لينكس» وتقوم الشركات 
التجارية أيضاً بإنتاج إصدارات من برمجياتها لتعمل ضمن لينكس. وتوفر الإصدارات 
الجديدة من لينكس دعماً لأطياف أوسع من التجهيزات. وقد أجريت العديد من إختبارات 
الأداء على لينكس والأنظمة المصادر المفتوحة وأظهرت النتائج تفوّق لينكس الواضح عل 
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غالبية أنظمة التشغيل الأخرى. من كان بمقدوره أن يتصور أن هذه النسخة (المتواضعة) 
ليونيكس ستغيّر معالم تقنية المعلومات في العالم بأسره وتقلب مفاهيم صناعة تقنية 
ا ا ع 


لينكس مجاني -بالكامل! 


إن الأمر الثوري في لينكس - عدا عن حقيقة أنه لن يتوقف عن العمل كل خمس دقائق- و 
الذي يستحق الكثير من النقاش و لكننا سنحاول إيجازه قدر الإمكان هو طريقة توزيعه. ففي 
حين تنتقاضى شركات البرمجيات الكبرى مبالغ طائلة من زبائنها لقاء استخدامهم لبرمجياتها 
فإن لينكس مجاني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى! تستطيع مثلا الحصول على لينكس 
عبر الإنترنت (هذا في حال كنت من القلائل الذين يملكون سعة من الصبر لتحمل الأزمان 
الفلكية - وجيوبك كبيرة بما يكفي لتحمل فواتير الإنترنت المقابلة- التي سيتطلبها ذلك عبر 
مزودي خدمة الإنترنت لدينا!)» كما تستطيع نسخه من أحد أصدقائك دون أن تخرق قوانين 
حفظ الملكية الفكرية أو تعرض نفسك للملاحقة القانونية و التي غالبا ما ترهبك بها شركات 
البرمجيات العالمية. 

على الرغم من مجانية لينكس فإن ذلك لا يمنع أن البعض قد يجد مكانا لتحقيق بعض 
المكاسب الماديةء لنذكر على سبيل المتال بعض الشركات (و التي يتزايد عددها يوما بعض 
يوم) التي تأسست لتقديم (توزيعات 8١٥ا u‏ طذإاءز2) مختلفة من لينكس و التي تقدم 
اتخون اة ى ناتغل الممين عدا كيرا فن اكرات ى الر جاتو 
بيئات التطوير الإضافية. كما تقدم هذه الشركات خدمات الدعم الفني و الخدمات الإستشارية. 
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في عالم توزيعات لينكس تضيء أسماء کبیرة ك Suse, (e11‏ ,اچRedH‏ (وهي مجرد 
لمحة عن العدد الهائل من الشركات التي يشكل لينكس نواة أعمالها التجارية) و لتلقي بنفسك 
نظرة على الكم الهائل لهذه الشركات ما عليك سوى استخدام أحد محركات البحث على 
الإنترنت للبحث عن 'توزيعات لينكس" و كن مستعدا لكم النتائج المذهل! تتنوع توزيعات 
لينكس من حيث الكم والنوع» ولكنها بعامتها تأتي مع تشكيلة واسعة من البرمجيات المجانية 
أو مفتوحة المصدر والتي تستطيع تطويعها وتعديلها لتلائم متطلباتك الخاصة. كما تحتوي 
على مجموعة من الأدوات التي ستساعدك على نثبيت وإعداد لينكس عبر واجهة رسومية 


يوز ع لينكس تحت إتفاقية الترخيص llعıngnة GPL jİ GNU Gneral Public License‏ 
والتي طوّرت في الأساس من قبل مؤسسة البرمجيات الحرّة لمشروع .6١N‏ وتحدد هذه 
الإنفاقية شروط توزيع وتعديل البرمجيات الحرة. 


لابد من التنويه هنا إلى الخطأ الشائع بأن البرمجيات المشمولة بترخيص ا١6‏ هي 
برمجيات "مجانية"» وسبب هذا اللغط هو الترجمة الخطاً لكلمة ۴۲٠١‏ من اللغة الإنكليزية إلى 
العربيةء قفي هذا السياق لا يقصد بهذه الكلمة معنى 'المجانية" وحسب» بل تعني 'الحرّية' 
(من المصدر الإنكليزي ہ٥ل٤ء۴۲).‏ 

وليت إساءة فهم ترخيص 6۴1 تقف عند هذا الحدء ولذلك سنحاول فيما يلي تبسيط هذا 
الموضوع لإزالة اللبس في تفسير ترخيص 6۲1. 
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في البدايةء قام لينوس تورفالدز بتوزيع لينكس ضمن إتفاقية ترخيص أكثر حزما من إتفاقية 
6P1‏ والتي تنص على إتاحة توزيع وتعديل البرمجيات بحرّية ولكنها منعت أية تعاملات 

ماذية في هذا السياق. نّا إتفاقية 6۲1 فهي تتيح ڊ بيع البرمجيات الحرَة وتحقيق الأرباح من 
وراء ذلك» ولكنها تمنع تحديد حق الآخرين في توزيع هذه البرمجيات بأية صيغة. 


علينا في البداية أن نوضتح بأن البرمجيات الحرَة المشمولة بإتفاقية الترخيص 6۴1 ليست 
ملكية عامّة. البرمجيات ذات الملكية العامة هي برمجيات غير مرخصة ومتعود ملكيتها 
لعامّة الناس. أما البرمجيات المشمولة بإتفاقية تر خيص .6۴1 فحقوقها محفوظة لكاتبهاء هذا 
يعني أن هذه البرمجيات محمية بقوانين حماية الملكية الفكرية الدولية وبأن كاتب أو صاحب 
هذه البرمجيات معرّف قانونيأً. ومجرد كون البرنامج متاحأ للتوزيع بحرّية لا يعني أنه 
أصبح ملكا عاماً. 


بإمكان الأشخاص والمؤسسات توزيع البرمجيات المشمولة بإتفاقية الترخيص 6۴1 لقاء 
مقابل مادي وبإمكانهم أيضا تحقيق الأرباح من بيع البرمجيات الحرّة وتوزيعها. ولكن عند 

بيع البرمجيات المشمولة بإتفاقية الترخيص _6۲ لا يستطيع الموزّع تجريد المستخدم من 
الحقوق التي تكفلها له الإنتفاقيةء على سبيل المثل إذا قمت بالحصول على برنامج مشمول 
بإتفاقية ترخيص 61 لقاء مقابل ماي من مصدر ما بإمكانك إعادة توزيع هذا البرنامج 
جانا أرقا هشال ملائ ايض 


قد يبدو هذا النقاش متناقضاً للوهلة الأولى» فلماذا تباع البرمجيات لقاء مقابل ماي لجني 


الأرباح في حين تتيح إتفاقية الترخيص 6۲1 الحصول على هذه البرمجيات مجاناً؟ عندما 
تقوم شركة أو مؤسسة ما بتجميع عدد كبير من البرمجيات على قرص مدمج لتوزيعه قد 
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تحتاج إلى مقابل ماي لتغطية هذه النفقات» وقد تقرر هذه الشركة أو المؤسسة أنها تريد 
جني الأرباح لقاء خدماتهاء وإتفاقية الترخيص 6۲۴1 تتيح ذلك. 


يتوجّب على المؤسسات التي تقوم ببيع البرمجيات الحرّة الإلتزام بعدة معايير أساسية محددة 
ضمن إتفاقية ترخيص ۶1 6: أولاء لا يجوز لهذه المؤسسات تجريد المستخدم الذي 
سيشتري هذه البرمجيات من حقوقه المنصوص عنها في الإتفاقية. فإذا قمت بشراء قرص 
مدمج يحتوي برمجيات مشمولة ترخيص 60۲1 فإنك تستطيع نسخ وتوزيع هذا القرص 
المدمج مجاناء بل تستطيع أنت أيضا بيعه. ثانيأء ينبغي أن يوضتح الموزعون لزبائنهم أن 
هذه البرمجيات مشمولة بإتفاقية ترخيص المصادر المفتوحة. ثالثا: يجب أن يرفق الموزعون 
هذه البرمجيات بشيفرتها المصدرية مجاناً ودون أي مقابل مما يتيح لأي شخص سيشتري 
البرمجيات المشمولة بإتفاقية ترخيص 6۴1 تعديل هذه البرمجيات. 


إن السماح للشركات والمؤسسات بيع وتوزيع البرمجيات الحرة أمر جيد وهام للغاية. 
فالوصول إلى الإنترنت غير متاح لكل الناس» وحتى عند توفره فقد تكون تكاليف الإتصال 
خلال المدة الكافية الحصول على البرتامج المطلوب باهظة. ولذلك تتيح إتفاقية ترخيص 
ا1 للشركات بيع البرمجيات الحرّة للمستخدمين الذين لن يتمكنوا من الحصول عليها عبر 
الإنترنت (نظراً للتكاليف الباهظة المرافقة). هناك العديد من الشركات التي تقوم ببيع لينكس 
على أقراص مدمجة أو شرائط ممغنطة وتجني قدراً من الأرباح مقابل خدماتها. هذه الأرباح 
قد لا تصل إلى مطوري لينكس على الإطلاق» وهو ما قد وافق عليه المطورون عندما 
أدرجوا برمجياتهم ضمن إتفاقية ترخيص 60۲1. بمعنى آخر» لقد أدرك لينوس بأن 
الشركاتا التجارية قد تبادر إلى بيع لينكس بغاية جني الأرباح دون أن يحصل هو شخصياً 
على أية حصة من هذه الأرباح. 
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لا تشكل العوامل المادية أهمية في عالم المصادر المفتوحة مقابل الهدف الأساسي لها وهو 
تطوير وتوزيع برمجيات متميزة فائقة الجودة وتوفيرها للجميع دون أدنى إستثتاء. 


ماذا لو قرر لینوس تورفالدز تغییر ترخیص لینکس؟ 


هذا هو المستحيل بعينه! قانونياً يتطلب تغيير الترخيص الذي يوز ع لینكس وفقه من 61 
إلى أي ترخيص آخر الحصول على موافقات جميع الأشخاص الذين تبرعوا بتطوير الشيفرة 
المصدرية للينكس (والذين يتجاوز عددهم عدة مئات). ينتمي هؤلاء الأشخاص إلى دول 
مختلفةء مما يجعل هذه العملية غير مجدية عملياً. وحتى لو تحقق ذلك فإن مجموعة جديدة 


متوفرة قبل تغيير الترخيص وسيتابعون العمل للإبقاء على هذه النسخة (الحرة) المعيار 
المعتمد لأنظمة التشغيل مفتوحة المصدر»ء سواء أحب لينوس ذلك أم لا 


ماذا لو توقف لینوس تورفالدز عن دعم لینکس؟ 


هناك الكثير من مطوري لينكس ممن يملكون الخبرات الكافية للقيام بمهام لينوس» وعلى 
الأغلب ستقوم مجموعة من المطورين الماهرين بأداء هذه المهام في حال تنازل لينوس 
SNE A E AE e a E‏ 
قد يتقسم لينكس نفسه» وقد تعود هذه المجموعات إلى الإتحاد من جديد. ولا داعي للفلق من 
اا ف لف نن مر رات م هة اوی هار ون 
أن تشكل أي تهديد سلبي» وعلى الأخص من وجهة نظر المستخدم» فمجرد كون هذه 
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البرمجيات مفتوحة المصدر فإن ذلك سيضمن تمتعها بقدر كاف من التطوير والدعم لتلبية 
متطلبات مستخدميها. وعلى الأغلب فإن المستخدم سيختار توزيعة شهيرة للينكس قام 
بإعدادها أشخاص أمعنوا التفكير في جميع هذه القضايا. 


توزیعات لینکس 


ت ا ا ی کو غ 
عدة مصادر مختلفة كما كنت تفعل مع ويندوز» فعندما ستحصل على لينكس سيأتيك مضمنا 
في 'توزيعة" قياسيةء غالباً ما توزّع بصيغة أفراص مدمجة 00. تحتوي هذه التوزيعة 
بالإضافة إلى نظام التشغيل لينكس مجموعة كبيرة من التطبيقات والأدوات البرمجية التي تم 
إختيار وتجربة وتفحص كل منها لتتناغم مع البرمجيات الأخرى المضمَنة في التوزيعةء 
وهذه هي المسؤولية التي تطوع منتجوا توزيعات لينكس لتحمّها. 


کنا دة العف ا تر ا ترك غل تكن وج الشرككت ال قر 
بتوزيع لينكس تفعل ذلك إنطلاقاً من مبادرات خاصةء وذلك لا يعني إطلاقا أن شركة دون 
أخرى تملك الحق في توزيع لينكس بشكل حصري. بإمكان أية شركة ترغب في دخول 
E LEE E a E‏ 
إحترامها لإتفاقية ترخيص المصادر المفتوحة. 


I E a E 
الحصول على البرمجيات التي تحقق الحد الأدني من معايير الجودة بالنسبة للمستخدم.‎ 
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تتشابه توزيعات لينكس المختلفة فيما بينها بشكل كبير» وهي متوافقة أيضأً من حيث قدرتها 
على تشغيل التطبيقات البرمجية (بمعنى أن البرنامج المعد للعمل ضمن توزيعة ما سيعمل 

ضمن التوزيعات الأخرى). لنلاحظ هنا أن الإصدارات المختلفة من يونيكس لا تتمتع بهذه 
الميزة. الحالة الوحيدة التي ستحول دون إمكانية تشغيل التطبيقات البرمجية على توزيعات 
أخرى هي تغير بنية التجهيزات المستخدمة (كنوع المعالج متلأ) مع ذلك فإن توفر الشيفرة 
المصدرية مع البرمجيات مفتوحة المصدر سيتيح إعادة بناء هذه البرمجيات لتعمل ضمن 

البيئة الجديدة. 


من أكثر الأسئلة التي تطرح عند البدء بإستخدام لينكس: ما هي أفضل توزيعة للينكس؟ وأية 
توزيعة يجب أن أستخدم؟ 

في الواقعء لا توجد إجابة محددة لهذين السؤالين» ولا يوجد تفضيل مطلق لأي توزيعة على 
غيرهاء فكل توزيعة تتمتع بخصائص تميزهاء وإختيار التوزيعة التي ستستخدمها يعتمد على 
اکان اور ن ارک ا ا لمتطلباتك الخاصة. فيما يلي لمحة عن الخصائص الأساسية 


لأشهر توزيعات لينكس: 


:Mand rake‏ تعتمد هذه التوزيعة على توزيعة ۸٥0۲131‏ مع بعض التعديلات لغاية سهولة 
الإستخدام» وهي ملائمة جدا للإستخدامات المكتبية. 


مهiطە(:‏ تعتبر أكثر التوزيعات تطوراً من الناحية التقنية. مجانية بالكامل وتعتمد بشكل 
مطلق على المعايير القياسيةء إلا أن تشيتها وإدارتها أصعب قليلا من غيرها. 
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Re‏ : أكثر التوزيعات شعبية على الإطلاق» إلا أن ۸٥01841‏ قد قامت مؤخراً بالتمييز 
بين إصداراتها الخاصة بالمخدمات وتلك المكتبيةء وأسمت الأخيرة ۴٥0۲4‏ . 


:8lack war‏ والي كانت أولی توزيعات لينكس على الإطلاق» وتتمتع دوماً بالسبق في 
تضمينها أأحدث إصدارات البرمجيات المرفقة. ولكنها ليست سهلة الإستخدام والإدارة. 


هناك الكثير من التوزيعات الأخرى والتي لا يتسع المجال هنا لذكرهاء وأود التنويه هنا إلى 
ا تخر ترز مات كن افطررة م ع ا ها كر ها ممه خا 
للإحتياجات الخاصة لبلدك ولغتك. 


مزایا لینکس 


لا يوجد أي نظام تشغيل يدعي بأنه 'كامل الأوصاف" ولن يشذ لينكس عن هذه القاعدة 
ولکن ومع مرور الوقت فإن لينكس يدنو شيئاً فشيئًاً من الكمال. لقد أصبح لينكس أكثر 

سهولة في التثبيت والإدارةء ولن تحتاج إلى إعادة تشغيل نظامك في كل مرة تجري فيها 
بعض التعديلات عليه. ولن أطيل عليكم بذكر كل ما أعتبره ميزة من مزايا لينكس» بل 

سأحاول فيما يلي تلخيص أهم هذه المزايا: 


الأمن 
TE E Ss as‏ إلى هذه النسبة. 


على أرض الواقع» لا يوجد حتى هذا اليوم ما يسمى 'فيروسات لينكس"٠‏ وهذا لا يعني أن 
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أحدأ لم يحاول تطوير هذه الفيروسات» ولكنَ تصميم البنية الأساسية للينكس أولى اهمية 
قصوى للجانب الأمني. هذا يعني أن الفيروسات غير موجودة في عالم لينكس» ويتم التعامل 
مع جميع المشكلات الأمنية في لينكس بسرعة وكفاءة عبر مجموعات التطوير. يتم عادة 
إصلاح الثغرات الأمنية في لينكس بعد عدة ساعات فقط من إكتشافهاء ففي حال واجهت 
مشكلة أمنية في نظامك» لن 'تعود مضطراً لإنتظار الإصدارة الجديدة من نظام التشغيل لحل 
هذه المشكلة. 


الوثوقية 

يتميز لينكس على وجه الخصوص ويتمتع بالقدر الأعلى من شعبيته في عالم التطبيقات 
الفائقة الأهميةء تلك التطبيقات التي تتطلب الكثير من الوثوقية و الأمن - كتطبيقات الإنترنت 
و التجارة الإلكترونية. 

في عالم يكثر فيه حديث مستخدمي الحواسيب عن إعادة تشغيل حواسيبهم عدة مرات في 
اليوم» يتحدث مستخدمي لينكس عن أسابيع وشهور ظل خلالها حاسوبهم يعمل دون أن 
يضطروا لإعادة تشغيله. 

من 'الظبيغي أن تتوقف بحن البرمجيات عن العمل لسبب ها أو لأخر» ولكنهاً لن توق 
نظامك بأكمله عن العمل أيضاً. 


الأداء 

عدا عن كون لينكس نظام تشغيل متعدد المهام (أي أنه يستطيع القيام بأكثر من مهمة في آن 
واحد) فإنه أيضا مبني أساساً ليكون متعدد المستخدمينء و هذا يعني أنه في مكتب ما غلى 
سبيل المثال بلمكان مختم واح القيام بعدة مهام بنفس الوقت: يستطيع المدير المالي للشركة 
ثلا انتعراضن خسابات الشنزكة بينما يقوم أحد الموظفين: بلحب الشطرتج في غرفة أخَرى. 
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أما في المنزل فإن تعدد المستخدمين يعني أن كل فرد من أفراد العائلة سيملك إعداداته 
الخاصة - كالتطبيقات البرمجية و شكل سطح المكتب ... الخ - دون التأثير على الإعدادات 
الخاصة لبقية أفرك الأسرة. 


التحرر من القيود القانونية 

عند إستخدامك لينكس ستتخلص من الحاجة إلى متابعة تراخيص إستخدام البرمجيات وأنظمة 
التشغيل» لأن إتفاقية ترخيص المصادر المفتوحة تتيح لك نسخ وإعادة توزيع البرمجيات 
مفتوحة المصدر دون أي خرق لقوانين حماية الملكية الفكرية. 

ولكن عليك الإنتباه أن البرمجيات التي تعمل ضمن لينكس ليست جميعها مفتوحة المصدرء 
وبالتالي عليك التمعن في إتفاقيات الترخيص المر افقة لكل من هذه البرمجيات قبل إستخدامها 
للتأكد من ملاءمتها لإحتياجانك. 


عيوب لینکس 

إن التوجّه نحو لينكس ينطوي على الكثير من المكاسب والمزاياء ولكن وللأمانة لا بد من 
ذكر نقاط الضعف التي يعاني منها لينكس وأخذها بعين الإعتبار عند إتخاذ أية قرارات 
تتعلق بالتحول إلى لينكس (والذي سنسهب في شرحه في فصول قادمة): 

دعم التجهيزات 


إذا أخذنا بعين الإعتبار الأطياف الواسعة من التجهيزات التي يدعمها لينكس سنجد دعم 
اک ا ا ق ا ع ا کر ون 
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رفو الط ماز ال هك م اتر ات المكممة خض كا لظام ال ووز جا 


يتسبب في محدودية الدعم المتوفر لها ضمن لينكس (كبعض الماسحات الضوئية 
والطابعات). 


من جهة أخرىء» وبينما ستجد نفسك مضطراً لتحميل برامج القيادة لتشغيل التجهيزات مع 
أنظمة التشغيل الأخرى» يقوم لينكس باكتشاف وتمييز عدد هائل من التجهيزات والوحدات 
الطرفية تلقائياً دون أي تدخل من قبل المستخدم أو الحاجة إلى برامج القيادة لهذه 
التجهيزات. 


E SE O 
يصبح دعم وحدتك الطرفية جز ءا‎ E a 
اا ران‎ 


البرمجيات 

هناك أعداد هائلة من التطبيقات التي تعمل ضمن لينكس» ولكن معظمها غير تجاري» وهذا 
يعني أن بإمكانك الحصول مجان على آلاف الألعاب والأدوات البرمجية والتطبيقات المكتبية 
لتشغيلها ضمن جهازك. 

ولكن من جهة أخرى فإن معظم التطبيقات البرمجية التجارية (بما فيها أحدث إصدارات 
الألعاب والموسوعات) لا تعمل ضمن لينكس. إلا أن تزايد شعبية لينكس بشكل مطرد سيغير 
ذلك قريبا. 
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خطوة نحو المجهول 

علينا مواجهة الواقع بتجرد: فالبعض يعتبر أن الحول نحو لينكس خطوة نحو المجهول»› 
فالأمور لن تبقى على ما اعتادوا عليه في أنظمة التشغيل التي تعاملوا معها. كل ما يتطلبه 
التغلب على هذا الحاجز التفسي هو القليل من التدريب على النظام الجديد. 

مع ذلك» فإن تحولك إلى لينكس إذا كنت معتادا على إستخدام الواجهات الرسومية لويندوز 
وإستخدام التطبيقات المكتبية العادية كبرامج البريد الإلكتروني ومحررات النصوص لن 
يسبب لك الكثير من العناء. لقد تطورت الواجهات الرسومية في لينكس بشكل كبير جدأ 
وهي فائقة السهولة في الإستخدام» عدا عن أنك تستطيع إستخدام معظم مهار اتك التي 
اكتسبتها من عملك مع أنظمة التشغيل الأخرى. 


من یستخدم لینکس؟ 


ينتشر لينكس بكثرة في أوساط المبرمجين وشركات الإتصالات ومحرري الوسائط المتعددة 
(والأمظة كثيرة) نظرأً لما يقدمه من خدمات لتلبية متطلباتهم المختلفة. 


يجد المبرمجون ضالتهم في لينكس لإنخفاض تكاليفه بالدرجة الأولى» فلينكس يزودهم ببيئة 
تطوير متكاملة لا تتطلب تجهيزات متخصصة. وبما أن لينكس متوافق تماما مع معاییر 
يونيكس فإن أي برنامج سيتم تطويره ضمن لينكس سيعمل مباشرة ضمن أية إصدارة أخرى 
من یونیکس. 


ويتميز لينكس على وجه الخصوص في عالم الشبكات الحاسوبيةء وقد استخدم على نطاق 
وانع لتوفير الخدمات التشبيك في الكثير من شزكات الإتصالات ومزودي خدمات الإئترفت. 
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زنضفن اغ الام لد کیو من ررر ك کت رت و اى نکم قاف 
المخمات) صمل ينكس القاعل مع الشيكات الخاربية للشركات والموسسات بسهرلة 
ويسر» من اليسير على سبيل المثال مشاركة الملفات ضمن الشبكة أو حتى تشغيل 
البرمجيات على حواسيب أخرى. ولا يقف ناغم لينكس المميز مع الشبكات عند هذا الحدء 
بل يستطيع لينكس حتى التحدث بلغة أنظمة التشغيل الأخرى (مثل مايكروسوفت ويندوز) 
ليندمج معها في شبكة واحدة ويقذم خدمات مشاركة الملفات والطباعة لحواسيب ويندوز 
المربوطة على الشبكة -ويدعي الكثيرون أن لينكس يندمج مع شبكات ويندوز بسرعة أكبر 


من ویندوز نفسه! 


أما مطورو أنظمة التشغيل فقد كانوا السبّاقين لإستخدام لينكس» فقد اعتبروه ملعبا رحبا 
لإبراز مواهبهم وتطويرهاء فقاموا بالعمل الدؤوب ليل نهار على تطوير وتحسين لينكس 
حتى أصبح قادرا على منافسة أكثر أنظمة التشغيل عتوا. 


وفي عالم الوسائط المتعددةء لم يكن نجاح لينكس إستثناءأً. فقد نجح لينكس في خطف 
الأضواء لما تميّز به من دعم لطيف واسع من تجهيزات الوسائط المتعددة كبطاقات الإظهار 
والصوت. وتم تعجيل العديد من بيئات تطوير الوسائط المتعددة لتعمل ضمن لينكس (مثل 
.)M5۸ 5D‏ ويعتبر برنامج تحرير الصور 61۷۴ (وهو المكافئ المجاني لبرنامج 
Adobe Photoshop‏ ضمن لینکس) ا لاعت عا لكر من لفان ولتك ا 
على استخدام لينكس في عالم الوسائط المتعددة وإذا كنت من هرّاة الأفلام العاطفية وشاهدت 
المؤثرات المرئية في فيلم (تايتانيك ء«ه٤إآ)‏ فلا شك أنك ستقدر إمكانيات لينكس الذي 
استخدم في إنتاجها. 
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وقد استخدم لينكس بكثرة في التطبيقات الضخمة كأنظمة الإتصالات وأنظمة المعلومات 
الجغرافية وأبحاث الفضاءء كما تستخدم عدَة مشاف لينكس لإدارة سجلات المرضى 
والأطباء» وهو ما يثبت تمائثل وثوقية لينكس للإصدارات الأخرى من يونيكس. 


يتوسع استخدام لينكس وإنتشاره في مجالات شتى» ومع تطور الواجهات الرسومية للينكس 
المنازل والمكاتب» مما سيوفر على المستخدمين الكتير من المال ويزودهم بأنظمة أكثر 
مرونة وقابلية للتعديل و التخصيص . 


من أين أستطيع الحصول على لينكس؟ 


هناك الكثير من طرائق الحصول على لينكس» فبعد أن تقرر التوزيعة التي ستستخدمها عليك 
الحصول على هذه التوزيعةء إما عبر الإنترنت أو بشرائها على قرص مدمج (تستطيع أيضا 
إستعارة نسخة صديق لك ونسخها دون أن تخرق أيا من قوانين حماية حقوق الملكية 
الفكرية). قد تتضمن بعض التوزيعات برمجيات غير مفتوحة المصدر وبالتالي عليك الإنتباه 
لمراعاة إتفاقيات ترخيص هذه البرمجيات (أي أنك قد لا تتمكن من نسخ هذه البرمجيات). 
على أية حال فإن توزيعات Slackware ş Debian sy Mandrake , RedHHatjم JÛ‏ 
(وغيرها) ملتزمة بحرآية المستخدم ولا تتضمن أية برمجيات غير مفتوحة المصدر› 
وبإمكانك نسخ هذه التوزيعات كما تشاء. 
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لا بد من التذكير هنا بأن إتفاقية ترخيص 6۴1 لا تعني أن البرمجيات الحرّة يجب أن تكون 
مجانية» فهي تتيح لك الحصول على مقابل ماذي لقاء توزيع وتثبيت وتوفير الخدمات 
الر مات لر 


يحتوي موقع 1٥1414‏ على العديد من توزيعات لينكس التي تستطيع الحصول عليها مجانا 
من الموقع مبlشر‏ ة: ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/distribu tions‏ 


فرق خضولك عل لکن ع الاتر نت الكش من ارقت خرصا كانت رسا 

إلى الإنترنت بطيئةء لذلك قد يكون من الأفضل أن تبحث عن مصدر محلي يقوم بتوزيع 

یکی دک اا من توك ع اعت ادا من التوزيعة التي تريدهاء ولا تقم بأي 
بنقبيت توزيعة تم تطويرها وتوزيع إصدار جديد منها. 


الدعم الفني للينكس 


نکر 9 عا د الق ال ا كن وا لار ا ا 
أشتري برنامجا مغلقاً من شركة ما فإن هذه الشركة توفر لي الدعم الفني لهذا البرنامج» من 
سيقدّم لي الدعم الفني للينكس وبرمجيات المصادر المفتوحة؟ 


كان الاعاة عل فا اسول قكل ماق هة تكن و الترمحات رة السدر: 
الإحساس يدفع كلا منهم للمساهمة في تقديم الدعم والمساندة للمجموعةء في حين يتردد 

مستخدموا البرمجيات المغلقة في تقديم الدعم والمعلومات للآخرين إنطلاقاً من أنهم غير 
مدينين لهذه البرمجيات أو مطوريهاء فقد دفعوا ثمنها! 
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آنا مكنمو نكن فد هة معاي لن ا اله اع ا بعك من اة 
عمل جماعية مميزة وفائقة الفعاليةء ويستطيع المستخدمون الحصول على الدعم الفني 
بمستويات تفوق بكثير تلك التي قد يحصلون عليها من منتجي البرمجيات المغلقة. تترافق 
معظم البرمجيات مفتوحة المصدر مع قوائم تراسل إلكتروني يمكن من خلالها طلب الدعم 
الفني من مطوري هذه البرمجيات مباشرة. كما يوجد العديد من قوائم التراسل الموزّعة 
جغرافياً في جميع أنحاء العالم حيث تتم إجابة معظم الأسئلة المطروحة خلال عدّة ساعات. 
وبعد فترة إستكشاف قصيرة لهذه الموارد يجد مستخدموا لينكس الجدد أنفسهم غارقين في 
جو ممتع مميز من الحوارات عن أية مشكلة حاسوبية قد تواجههم. 


وهناك أيضاً ١‏ لمجموعات الإخبارية والتي تحتوي على كنوز من المعلومات الفنيّة القيّمة 
نتيجة نقاشات وحوارات المستخدمين والمطورين والتي تخدم المبتدئين والخبراء على حد 
سواء. تتميز المجموعات الإخبارية بتواصلها مع أكبر عدد ممكن من المستخدمين. 


كما تشكل الإنترنت مصدرا فائق الأهمية للمعلومات والدعم الفتي» ونتيجة للتفاعل المستمر 
بين مستخدمي لينكس لمناقشة المشاكل والأمور الفنيّة فإن %99 من المشاكل التي قد 
تعترض مستخدمي لينكس قد تم طرحها ومعالجتها ونشرها للجميع على الإنترنت» مما 
سيلغي الحاجة لطلب المساعدة من أي كان. 


وأخيرأًء تقدم عدة شركات دعماً تجارياأً للينكس لقاء مقابل مادي» وفي حال كان موضوع 


الدعم الفني يشكل عائقاً يحول دونك ودون تحولك إلى لينكس فإن هذه الشركات ستقذّم لك 
الضمائة التي ستريح بالك 
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أسئلة عليك إجابتها 


قبل إتخاذك أي قرار يتعلق بخيارك الإستراتيجي لنظام التشغيل لينكس لا بد لك من طرح 
الأسئلة التالية ومحاولة البحث عن إجابات تدعم قراراتك: 


ما هي الكلفة الكلية لاستخدام لينكس مقارنة بأنظمة التشغيل المغلقة؟ 


على الرغم من كون لينكس مجانياً فإن إعذاد نظام التشغيل قد يتطلب بحعض الخبرات 
والنهاراتة خصوصاً في أنظمة الشركات والمرسشات؛ وقه ينطوي ذلك على بعضن 
التكاليف في الوقت أو نفقات الدعم والإستشارات» أما الأنظمة المغلقة فتتطلب دفع رسوم 


رخصة التخدام. 


تغفل معظم النقاشات حول تكاليف أنظمة التشغيل (ونحن هنا نتحدّث بشكل رئيسي عن 
مخدمات الشركات والمؤسسات) النفقات المترتبة خلال دورة الإستثمار الفعلية للمخدم مما 
يؤدي إلى إستنتاجات خاطئة مفادها أن إستخدام لينكس لا يكلف شيئًا أو بالعكس» لا ينصح 
باستخدامه نظراً لارتفاع تكاليفه! 


لا تقارب أي من هاتين الحالتين المتناقضتين الواقع الفعلي» فالتكاليف الفعليّة الكليّة لمخدم ما 


تشمل : 


© تمن ر 1 e‏ ام نظام الد غیل 
٠‏ تكاليف تراخيص إستخدام البرمجيات الإضافية الضرورية. 
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٠‏ تكاليف التجهيزات. 

٠‏ توافر التجهيزات المتوافقة للعمل مع نظام التشغيل المستخدم. 

٠‏ تكاليف الإعداد. 

٠‏ تكاليف الدعم الفني. 

٠‏ التكاليف الناجمة عن الخسائر التي قد تحصل أثناء توقف المخدم عن العمل. 

٠‏ التكاليف الناجمة عن الخسائر التي قد تسببها الثغرات الأمنية. 

٠ه‏ تكاليف الصيانة. 

٠‏ تكاليف التطويرات الأساسية. 

٠‏ التكاليف الناجمة عن ضرورة إستخدام مخدمات متعددة (يستطيع لينكس على سبيل 
المثال العمل كمخذم للبريد الإلكتروني والملفات والوب في آن واحد مستخدما 
جهازاً واحداً فقط مما يعني توفيراً هائلاً في التكاليف). 


عند أخذ جميع العوامل السابقة بعين الإعتبار تبدو بوضوح النفقات التي ستوفرها أية شركة 
ارا سه كار ها هخا مك كن و رمات المضار اة 


ومقارنة مع أنظة يونيكس الأخرىء» يعتبر لينكس أسهل هذه الأنظمة استخداماً على الإطلاق 
نظراً لاستخدامه الولسع وسهولة الحصول على المعلومات والدعم الفنيٌ له ويتمتع لينكس 
بمشروع توتيق ضخم يتولى تنظيم معلومات لينكس بصيغة سهلة وميسرة لجميع 


تتظلت تعن نة رو تكن ته ات خاضةلتغمل:ضمتها مها تخل تكافها ماهط ةك 
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كيف بقارن أداء لينكس بأنظمة التشغيل الأخرى؟ 


يقوم لينكس بأداء نفس المهام التي يقوم بها أي نظام تشغيل آخر بشكل أفضل من 50- 
0 مستخدماً نفس التجهيزات. 

لقد أجريت العديد من المقارنات المضالة بغاية إظهار لينكس بشكل أفضل أو أدنى من 
الأنظمة الأخرى» معظم هذه المقارنات كانت تجرى في ظروف خاصة تشوّه مصداقية 
نتائجهاء ولكن في بعض المقارنات التي تعتبر أكثر حيادية وموضوعيةء تفوق لينكس على 
ويندوز في تخديم الوب» الملفات أو قواعد البيانات. 


يظهر فرق الأداء عند استخدام لينكس بوضوح للمستخدمين ومدراء الأنظمة» كسرعة 
التعامل مع الملفات وعدم تراجع الأداء عند تشغيل عدة خدمات في آن واحد. 


ألا يشكل إعتماد لينكس على بنية يونيكس خياراً عفى عليه الزمن؟ 
إن المبادئ الأساسية التي تحدد بنية أن نظمة التشغيل لم تتغير منذ ابتكار فكرة أنظمة التشغيل 


مت ما رو غل: 40 غاما) وال اتطرر فن مركز ليحرت والجامعات الث تك المقاه 
النظرية لعلوم الحاسوب» أما الشركات فتقوم فقط بتطبيق هذه المفاهيم. 


التطبيق» وتتميز بنية يونيكس بين هذه المفاهيم لمرونتها وأمنها وقابليتها للتعديل. 
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ما هي الأمور الأساسية الواجب أخذها بعين الإعتبار عند التحول إلى لينكس؟ 


سنقوم بالإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل في الفصل (التحول إلى لينكس) 
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الفصل الثالث 
المصادر المفتوحة واللغة العربيّة 


0 


إن استخدام برمجيات المصادر المفتوحة في الوطن العربي واعتمادها على نطاق واسع 
مرتبط بشكل أساسي بقدرة هذه البرمجيات على التعامل مع اللغة ا اللغة 
العربيّة ستبقى هذه البرمجيات عاجزة عن تبؤ مكانتها الحقيقية في الوطن العربي ولن يكون 
المستخدم العربي قادرا على الإفادة من مزلا هذه البرمجيات وسيبقى مضطراً إلى الإعتماد 
على الشركات المنتجة للبرمجيات المغلقة لتوفير الحلول التقنية التي يتطلبها الإنتقال إلى 
مجتمع المعلومات. 


لذلك لا بد من العمل بجد على توفير الدعم الكامل للغة العربيّة في هذه البرمجيات وذلك 
لكي لا ببقى الوطن العربي مستثنى من ثمار ثورة المصادر المفتوحة. 


خصوصية اللغة العربية 


تتمتع اللغة العربية بمجموعة من الخصوصيات التي تميَزها عن غيرها من اللغات» وتتطلب 
هذه الخصوصيات معاملة خاصتَة أثناء إضافة دعم اللغة العربيّة إلى برمجيات المصادر 
المفتوحةء وهو ما تسبب في تأخر إضافة دعم اللغة العربيّة إلى هذه البرمجيات نسبياء حيث 
أن التعامل مع خصوصيات اللغة العربيّة يتطلب تدخل مطورين ملمين بهذه الخصوصيات 
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وأساليب التعامل معهاء وهو ما أتى بدوره إلى تأخر دخول مفاهيم البرمجيات مفتوحة 
المصدر إلى الوطن العربي عن غيره من دول العالم. 


تتجلى خصوصيات اللغة العربية فيما يتعلق بتعريب البرمجيات بما يلي: 
٠‏ دعم أطقم المحارف العربيّة 
٠‏ الخطوط العربية 
٠ه‏ تحليل السياق 
٠‏ دعم ثنائية الإتجاه 
٠‏ واجهة التطبيقات 
٠‏ التشكيل والرموز الخاصة 


دعم أطقم المحارف العربية 


طاقم المحارف هو الخريطة التي يقابل فيها الحاسوب بين كل حرف في لغة ما (وهو ما 
اا 


هناك الكثير من أطقم المحارف المتوفرة لكل لغة من لغات العالم» بل يوجد حتى عدة أطقم 
محارف للغة الواحدة» حيث قامت العديد من الجهات التي طوّرت أنظمة لتشغيل 
والبرمجيات التطبيقية كالشركات ومركز البحوث بتطوير أطقم محارف خاصتة تمكنها من 
إضافة دعم اللغات المختلفة إلى برمجياتها. وقد أدى ذلك إلى تواجد مجموعة من أطقم 
المحارف غير المتوافقة مع بعضها البعض لكل لغةء فنظام التشغيل تشن لاف سارت 
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اللغة العربيّة ۷140-1256 مثلاً لن يستطيع التعامل مع الملفات والبيانات المخزنة 
باستخدام طاقم المحارف علهء1«لا. هذا الإختلاف بدوره أدى إلى عزل الأنظمة 
والبرمجيات المختلفة عن بعضها البعض. 


لقد تم تطوير بعض البرمجيات التي تقوم بالتحويل من طاقم محارف إلى آخر لحل هذه 
المشكلة الناتجة عن عدم توافق أطقم المحارف مع بعضها البعض» ولكنٌ هذا الحل يصطدم 
بعوائق عة عند تطبيقه عمليا. ويشكل اهتمام الشركة صاحبة المنتج البرمجي بالسوق 
العربية المحرك الأول والأخير لدفعها لتوفير دعم اللغة العربيّة في برمجياتهاء وبما أن 
معظم البرمجيات التجارية مغلقة ولا يمكن الوصول إلى شيفرتها المصدرية فقد كان مصير 
أية مبادرة لحل مشاكل اللغة العربيّة في البرمجيات المغلقة الفشل منذ البداية. 


يختلف الموضوع كليَّة في عالم المصادر المفتوحةء حيث يمكن الحصول على الشيفرة 
المصدرية وتعديلها بما يتلاءم مع احتياجات اللغة العربيّة أو غيرها. وتؤدي آليّة مشاركة 
الأفكار والخبرات إلى تسريع العم وضمان مستوى عال جدأً من النوعية في البرمجيات 
المطورة. ٣‏ 


إن وجود طاقم محارف معياري موحد للغة العربية سيسهل بشكل كبير من مهمَّة تعريب 
البرمجيات مفتوحة المصدر»ء وسيتجاوز العقبات التي نشأت نتيجة عدم توافق أطقم المحارف 
العربية المختلفةء كما سيتيح بناء قواعد البيانات العربية في جميع أنحاء العالم بصيغة قياسية 
تتيح سهولة تبادل هذه البيانات ومعالجتها حتى بين الأنظمة المختلفة. 
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لقد تم تطویر طاقم محارف موحد یدعی 1٥٥٥‏ لاء وهو يتجاوز متطلبات توحيد أطقم 
محارف اللغة ل ع محارف موحد لجميع لغات العالم» أي أنه قادر 
على التعامل مع أي حرف في أي لغة من لغات ف ويعتبر هذا الإنجاز من أهم 
NE AES AS E E‏ 


متعددة اللغات. 


إن بناء البرمجيات التطبيقية بإعتماد معايير اليونيكود يعني أنها ستحتوي تلقائياً على دعم 
اللغة العربيّة (شأنها شأن أية لغة أخرى)» وهو ما يجري حالياً في عالم المصادر المفتوحة» 
حيث يتم تطوير الغالبية العظمى من البرمجيات بناءً على معايير اليونيكودء. لا بد على أية 
حال من لتنويه إلى ضرورة إضافة دعم أطقم المحارف الأخرى في هذه البرمجيات عبر 
ا التحويل المذكورة آنفاً وذلك لتجاوز العقبات التي قد تظهر عند الضرورة للتعامل مع 
بيانات مرمَّزة باستخدام أطقم المحارف الأخرى. 


الخطوط العربيّة 


يتطلب التعامل مع اللغة العربيّة توفر مجموعة من الخطوط العربية ضمن نظام التشغيل أو 
البرنامج. والخطوط مثلها كمثل أي برنامج أو عمل فني» لها حقوق ملكية محميّةء أي أَنَ 
اتخدام هذه الخظوظ دون اوو ا ر خرقاً لقو انين ومعاهدات حماية 
الملكية الفكرية ويعاقب عليه القائون. 

نظرا لطبيعة برمجيات المصادر المفتوحة فإن أية خطوط ستتضمنها يجب أن تكون حرة من 
EN AEE SE A SR GE‏ 
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ستوز”ّع ضمن ترخيص المصادر المفتوحة والذي يمنح المستخدم الحق في تعديل وإعادة 
توزيع هذه البرمجيات أو أي جزءَ منها دون الحصول على موافقة مسبقة من مطورها. 


بما أن دعم اللغة العربيّة المتوفر حالياً في البرمجيات المغلقة كان نتاج عمل شركات تطوير 
البرمجيات التجارية فإن معظم خطوط اللغة العربية المتوفرة حاليا تنطوي ضمن إطار 
حقوق الملكية الفكرية لهذه الشركات ولا يمكن استخدامها أو تعديلها دون الحصول على إذن 
من هذه الشركات» وهو ما قد يشكل عائقاً في توفير دعم اللغة العربيّة في برمجيات ٠‏ 
القضادن اة 


ومن هنا تبرز أهميّة تطوير خطوط عربية (مفتوحة المصدر)»ء أي أنها متاحة لأي كان 
لاستخدامها وتعديلها وإعادة توزيعها تماما مثل برمجيات المصادر المفتوحة. وقد تم بالفعل 
تطوير عدة مجموعات من الخطوط مفتوحة المصدر والتي تستخدم حالياً في البرمجيات 
مفتوحة المصدر المعرّبةء ولكننا نطمح نحو توفير عد أكبر من هذه الخطوط لمنح 
المستخدم المزيد من المرونة والخيارات. 


تحليل السياق 


يتغير شكل الحرف في اللغة العربيّة تبعاً لموقعه من الكلمةء أي أن شكل حرف الباء مثلا 
عندما يقع في بداية الكلمة يختلف عن شكله عندما يقع في وسط الكلمة أو آخرها. ومع أن 
الحرف هو نفسه بالنسبة للحاسوب» إلا أن (شكل) هذا الحرف يتغير تبعاً لموقعه من الكلمة. 
يسمى شكل الحرف الذي يظهر على الشاشة أو الطابعة طإمرآا6. 


49 


إن إظهار الكلمات العربيّة بشكل صحيح يتطلب إظهار كل حرف بشكله الصحيح» وهو ما 
يتطلب معرفة موقع الحرف في الكلمة لإظهار الشكل الصحيح الموافق. هذه العملية تدعى 
(تحليل السياق) حيث يقوم الحاسوب بمتابعة موقع الحرف في الكلمة وإظهار الشكل الصحيح 
الموافق لهذا الموقع. 


ولكي يحتوي أي برنامج على دعم اللغة العربيّة لا بد أن تتوافر فيه إمكانية تحليل السياق 
ليكون قادرا على إظهار الأحرف والكلمات العربية بشكل صحيح. 


يمكن إضافة تحليل السياق إلى كل برنامج بشكل مستقل» كما يمكن إضافته إلى نظام 
التشغيل نفسه» وعندها یمکن استخدام آليات تحليل السياق الموجودة ضمن نظام التشغيل من 


في بداية مبادرات تطوير دعم اللغة العربيّة في البرمجيات مفتوحة المصدر قامت 
مجموعات المطورين بإضافة آليات تحليل السياق إلى البرمجيات التي يقومون بتطويرها كل 
على حدة» ولكن هذا الأسلوب ينطوي على بعض المشاكل» والتي قد تتجلى في عدم توافق 
آليات تحليل السياق بين البرمجيات المختلفة أو بين البرمجيات ونظام التشغيل الذي تعمل 
ضمنه» عدا عن صعوبة بناء وإضافة آليات تحليل السياق بشكل منفصل لكل من البرمجيات 
المتوفرّة في عالم المصادر المفتوحة. ولذلك فقد برزت الحاجة إلى وجود آلية معيارية 
لتحليل السياق تستخدم لإضافة دعم اللغة العربية في البرمجيات مفتوحة ال ٠‏ 


إن إضافة آليات تحليل السياق إلى بيئات التطوير المستخدمة في تطوير برمجيات المصادر 
المفتوحة سيؤدي إلى توفير تحليل السياق في جميع البرمجيات التي ستبنى باستخدام هذه 
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البيئات» ليختصر بذلك الوقت والجهد اللازمين للتعامل مع كل برنامج على حدة وليضمن 
تو افق هذه الآليات ضمن جميع هذه البرمجيات. وسيجعل ذلك إضافة دعم اللغة العربية إلى 
برمجيات المصادر المفتوحة أمرأً اكثر سهولة وسرعةء وسيؤدي إلى توفير النسخ المعرّية 
من هذه البرمجيات في نفس توقيت إصدار النسخ الأساسية باللغات الأخرى. 


وبالفعل فقد تمت إضافة آليات تحليل السياق إلى بيئات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر 


والتي تعتمد البونيكودء ومنها علي سبيل المثال بيئة ۲© المستخدمة في تطوير بيئة سطح 
المكتب K٤‏ وبيئة +61۸ المستخدمة في تطوير بيئة سطح المكتب .6١0M٤‏ 


وبمجرد استخدام أي من هذه البيئات لتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر فإن ذلك سيضمن 
توفر دعم تحليل السياق في هذه البرمجيات. 


دعم ثنائية الإتجاه 


تكتب اللغة العربيّة من اليمين إلى اليسارء ولكن وفي بعض الحالات قد يحتوي النص 
العربي على معلومات تكتب بالإتجاه المعاكس (من اليسار إلى اليمين) كالأعداد والنصوص 
اللاتينيةء ولا بد لأي برنامج يدعم اللغة العربيّة أن يوفر إمكانية تغيير إتجاه الكتابة ضمن 
النص عند الحاجةء وهو ما يدعى بدعم تنائية الإتجاه. 


تخيّل مثلا أنك تقوم ا ن اليمين إلى اليسار) وأردت إدراج كلمة 
لاتينية ضمن هذا النص»› فبدون ئوز دعم ثنائية الإتجاه ةذ في البرنامج الذي تستخدمه سیظهر 
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ترتيب الأحرف اللاتينية كما في الأحرف العربيّة من اليمين إلى اليسار وستظهر الكلمة 
اللاتينية بالمقلوب. 


لقد تم تطوير عدة خوارزميات لدعم ثنائية الإتجاه ضمن التطبيقات البرمجيةء وهي متوفرة 
ضمن تر خیص المصادر المفتوحةء منھا 8121 ۴٣٥), 6ت٥ ٥d‏ و الیونیکود. كما نقوم 
شركات تطوير البرمجيات التجارية بتطوير الخوارزميات لخاصتة بها 


إن إضافة هذه الخوارزميات إلى بيئات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر سيوفر دعم ثنائية 
الإتجاه ضمن البرمجيات المطورة باستخدام هذه البيئات دون الحاجة إلى تعديل كل برنامج 
على حدة والوقوع من جديد في مصيدة عدم توافق الخوارزميات المستخدمة في البرمجيات 


قامت بعض مجموعات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر ببناء وإضافة خوارزميات دعم 
ثنائية الإتجاه إلى البرمجيات التي تقوم بتطويرها بشكل مستقل» وعدا عن مشاكل عدم 
التوافق فإن هذا المهمة تستغرق الكثير من الوقت لتعديل الشيفرات المصدرية للبرمجيات 
وتجربتهاء وهو ما أى إلى تأخر ظهور النسخ المعرّبة من البرمجيات مفتوحة المصدر. 


تحتوي بيئات التطوير المبينة باستخدام معايير اليونيكود على دعم ثنائية الإتجاهء وبالتالي 
فإن أية برمجيات سيتم تطويرها باستخدام هذه البيئات ستحتوي تلقائيا على دعم ثنائية 


الإتجاه المطلوب توافره لدعم اللغة العربية في هذه البرمجيات. 


واجهة التطبيقات 
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لأسباب تجارية» قامت بعض الشركات المطورة للبرمجيات التجارية بتسويق مفهومين 

O E E e A O 
حيث يدعى البرنامج أو نظام التشغيل الذي يستطيع التعامل مع اللغة العربيّة ولكن واجهاته‎ 
التي يتفاعل المستخدم معه من خلالها غير معرّبة بالبرنامج الذي ( يدعم اللغة العربية )ء أما‎ 
البرنامج الذي يحتوي على دعم كامل للغة العربيّة وتكون واجهته متوفرة باللغة العربيّة‎ 
فا‎ 


إن استخدام هذين المفهومين لتصنيف البرمجيات التي تدعم اللغة العربيّة ينطوي على الكثير 
من عدم الدقةء فلا يجوز اعتبار البرنامج معرّباً ما لم يحتوي على واجهة عربيّة تتيح لأي 
مستخدم التعامل مع هذا البرنامج حتى إذا كان غير متمكن من لغات أخري غير اة 
العربيّة. ولا بد لنا من تفهم هذا الموضوع بشكل جيّد لأن تطوير البرمجيات مفتوحة 
المصدر يهدف في الدرجة الأولى إلى توفير برمجيات ذات نوعية عالية تلبّي متطلبات 
مستخدميها وليس تحقيق المزيد من الأرباح. 


قد يكون من المقبول عملياً التعامل مع البرمجيات مفتوحة المصدر التي توفر دعم اللغة 
العربيّة دون وجود واجهات استخدام معربة لها بشكل مرحلي ريتما يتم تعريب هذه 
الواجهات» وذلك لتجنب المزيد من التأخير في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر 
وللحصول على آراء المستخدمين لاستخدامها في تعريب واجهات التطبيقات. 


ينطوي تعريب واجهة المستخدم على تعريب عدة مكونات أساسية: 
٠‏ واجهة المستخدم. 
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© رسائل الخطأ. 
فسات الاغة 


يعتبر تعريب واجهة المستخدم الخطوة الأولى» حيث يتم تعريب جميع أجزاء واجهة 
البرنامج التي يتعامل معها المستخدم للتفاعل مع البرنامج» كالأوامر والخيارات وغيرها. 
وفي الخطوة التالية يتم تعريب رسائل الخطأ للبرنامج» وهي العبارات التي يعرضها 
البرنامج لإعلام المستخدم عند حدوث خطأً ما. 

و کر ا ا ع ل ف فغ م اا و ا ف ا 
معلومات تفصيلية أو مختصرة عن كيفية عمل البرنامج وطريقة التعامل معه. 


لا يعتبر البرنامج معرب بالكامل ما لم يتم تعريب جميع المكونات المذكورة آنفا من واجهة 


المستخدم» لأن ذلك سيحول دون استثمار هذا البرنامج بشكل تام من قبل جميع المستخدمين 


العرب» وهو ما يتعارض مع تعريف البرمجيات مفتوحة المصدر والتي يجب أن تكون 
ققاحة لكر قدز همك من متخن ٠‏ كا ا فك مرل كو انار هة القصار 


المفتوحة بالشكل المطلوب في الوطن العربي. 


إن تعريب واجهة المستخدم يعتبر من أبسط مراحل تعريب البرمجيات من الناحية التقنيةء 
ولكنه تستهلك كبر قذر :من الوقت و الخمل: فالبز مجيات:مفتوحة المضدر مبنية أساشا 

لتختري على الات المد مما بحل من عة تريب و احهة الإمتخذل مرد 
ترجمة للعبارات المستخدمة إلى اللغة العربيّة وتنسيق هذه العبارات المترجمة في ملفات 


خاصة. 
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من أهم المشكلات التي تواجه عملية تعريب البرمجيات مفتوحة المصدر هو عدم وجود 
مصدر واحد لترجمة كل المصطلحات المستخدمة أثناء عملية التعريب» وهيمنة 
المصطلحات المعربة من قبل بعض الشركات التجارية وانتشارها على نطاق واسع أضحت 
معه تعتبر التعريب الأساسي على الرغم من كل ما تحتويه من أخطاء. 


يضاف إلى ذلك المشكلة الأساسية في عالم المصادر المفتوحة وهي غياب المركزية في 
تنسيق نشاطات التطوير» مما قد يتسبب في تكرار العمل نفسه من قبل أكثر من مجموعة. 
ولذلك تبرز هنا الحاجة إلى إنشاء جهة خاصة للتنسيق بين نشاطات التعريب المختلفةء وقد 
تقوم هذه الجهة بجمع المصطلحات المترجمة في معجِمٌ معياري واحد يستخدم في جميع 
نشاطات التعريب لضمان الحصول على تعريب موحد لجميع البرمجيات مفتوحة المصدر 
مما سيسهل بالتالي تعامل المستخدم العربي و البرمجيات. 


إن عدد البرمجيات مفتوحة المصدر ل وم ف ازدد سل وما بد بر وة نا 
من تكثيف جهودنا لتعريب أكبر قدر ممكن من هذه البرمجيات للتسريع في إدخال المصادر 
المفتوحة إلى وطننا العربي والاقادة من كل ما توفره من ميزات. 


التشكيل والرموز الخاصة 
تحتوي جميع اللغات على بعض الرموز الخاصّة والتي تدعى ءاهء)ںمN×‏ (كالأرقام 


والأقواس وعلامات التتصيص). ويجب التعامل مع هذه الرموز بشكل صحيح أثاء عمليّة 
تعريب البرمجيات ليكون هذا التعريب كاملا. 
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تستخدم اللغة العربيّة حالياً الأرقام الهنديةء في حين تستخدم اللغات اللاتينية الأرقام العربيةء 
وفي كلتا الحالتين فإن الأعداد تكتب من اليسار إلى اليمين» وهو ما يمكن تجاوزه باستخدام 
دعم ثنائية الإتجاه. ولقد ظهرت عدة أصوات تنادي بالعودة إلى استخدام الأرقام العربية في 
الكتابات والنصوص العربيّة عوضا عن الأرقام الهندة المستخدهة خالا 


فيما يتعلق بتعريب البرمجيات فإن الأرقام تتطلب معالجة خاصتةء وذلك لكي يتمكن 
الحاسوب من معالجة هذه الأرقام والتعامل معها. أي أن الأرقام يجب أن تظهر وتخزّن 
کأرقام ولیس کأشکال لهذه الأرقام فقط (بمعنى أن يكون الشكل هو شكل الرقم نفسه ولكن ما 
يتم تخزينه في المقابل ضمن الحاسوب هو هذا الشكل باعتباره حرفا وليس الرقم نفسه 
وبالتالي لن يتمكن الحاسوب من إجراء أية عمليات حسابية على هذا الشكل المخزّن). ومن 

هنا أتت تسمية كاهام لهذه الرموز والأرقام» وهي تعني أن وظيفة هذه الرموز لا تتغير 
من لغة إلى أخرىء فالأرقام أرقام في جميع اللغات. 


ومن خصوصيات للغة العربيّة أيضاً إحتوائها على التشكيل» حيث يتغير لفظ كل حرف تبعا 
للعلامة التي تضاف إليه (كالفت لفتحة» الضمَة»ء الكسرة» الشدة» السكون والتنوين). والتشكيل 
أساسي في اللغة العربيّةء ويعتبر جزءأ لا يتجزأً منهاء ولا بد لتعريب أي من البرمجيات أن 
تتمكن هذه البرمجيات من التعامل مع التشكيل. 


ويضاف إلى ذلك أسلوب تعامل البرمجيات المعرّبة مع علامات التنتصيص (كالفاصلة 
وعلامة الإستفهام والنقطة)» والتي تعتبر أيضا جز ءا اساسا ن شملية التعر يت 
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متطلبات أخرى 


ينتشر في الوطن العربي استخدام التقويم الهجري بالإضافة إلى التقويم الميلادي› والذي 
يستخدم الأشهر الهجرية للتعبير عن التواريخ. ولذلك ينبغي أن تتم معالجة موضوع التعامل 

اتر ار انكر ية حا ان فب م الو ارك اة كان عة كرب ارك 
SO SNARE A E SO AA a‏ 
لج البرمجيات التي العمل من هذا النظلم الإقادة من هذا الدع والتامل مع التراري 
الهجرية بتعديلات بسيطة جدا. 


يعتبر لينكس أكثر أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر انتشاراء وقد تمت بالفعل إضافة دعم 
التقويم الهجري إلى لينكس بفضل جهود بعض المطورين العرب. 


من المتطلبات الأخرى التي لا ب من تلبيتها للحصول على تعريب كامل للبرمجيات مفتوحة 
المصدر هي تطوير مدقق ق إملائي للغة العربيّةء فبعد أن أصبحت البرمجيات مفتوحة 
المصدر قادرة على التعامل مع الأحرف والكلمات العربيّةء يجب أن توفر هذه البرمجيات 
إمكانيات التدقي قيق الإملائي للغة العربيّة لتصبح قادرة على منافسة البرمجيات التجارية التي 
تحتوي على هذه الإمكانيات. 


لسوء الحظ لا يوجد حاليا مدقق إملائي للغة العربيّة مفتوح المصدرء ولكن هناك العديد من 
المشاريع والأفكار الطموحة للبدء في تطوير هذا المدقق» ولربما تكون هذه المشاريع قد 
أثمرت في الوقت الذي ستقرأً فيه هذه الكلمات. فبدون إمكانيات التدقيق الإملائي (والتدقيق 
النحوي في المستقبل) سيبقى تعريب البرمجيات مفتوحة المضدر متقراضا: 
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اليونيكود كحل لمشاكل تعريب البرمجيات مفتوحة المصدر 


لقد تسببت الإنترنت وثورة تقنية المعلومات والإتصالات بتغيير جذري في ملامح صناعة 
تقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم» ففي البداية كانت الأنظمة لو و 
مستقلة لا تتخاطب مع بعضها البعض إلا فيما ندر» ولم تظهر في ذلك الحين متطلبات توحيد 
9 التواصل وخزن البيانات نتيجة لذلك. ثم جاءت الإنترنت لتجعل التخاطب والتفاعل 
بين الأنظمة المختلفة الحجر الأساس في عالم الحوسبةء وبرزت الحاجة أكثر فأكثر إلى 
توحيد معايير الإتصال وأساليب خزن ومعالجة البيانات في الأنظمة الحاسوبية المختلفة. 


وقد أدى غياب التنسيق بين الجهات المختلفة ومحاولات إحتكار التقنية من قبل بعض 
الشركات التجارية إلى ظهور عدد كبير من أطقم المحارف للغات المختلف» بل تعدى الأمر 
ذلك إلى وجود أكثر من طاقم محارف واحد للغة الواحدة» وهو ما تسبب في الكثير من 
الصعوبات أثناء محاولة ربط الأنظمة المتخلفة ببعضها البعض» وبدأت الحلول الجزئية 
بالظهور كتطوير أدوات التحويل بين أطقم المحارف المختلفةء ولكن هذه الحلول تعتمد على 
محاولة إضلاح أثر المشكلة بدلا من حل المشكلة من أساسهاء 


يضاف إلى ذلك عدم توافق أطقم المحارف المختلفة مع بعضها البعض» وهو ما يستدعي 
القيام بعمليات (الترجمة من طاقم محارف إلى آخر) أثاء نقل البيانات من نظام إلى آخرء 
وهو ما قد يتسبب في تحريف أو تغبير هذه البيانات نتيجة عدم توافق أطقم المحارف 

أ ختلفة. 
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من هنا ظهرت الحاجة إلى طريقة معيارية موحدة للتعامل مع جميع لغات العالم بطريقة 
قياسية تلغي الحاجة إلى الحلول الجزئية وتضمن تواصل وتفاعل البرمجيات والأنظمة 
المختلفة في عصر الإنترنت بغض النظر عن أماكن تواجد هذه الأنظمة جغرافيا. 


تلبية لهذه الحاجةء تم تطوير معايير اليونيكود #ل0ء 1لا كحل جذري لمشاكل التخاطب 
والتواصل في عصر المعلومات» وهي أنظمة ترميز معيارية تقوم بترميز كل حرف من أية 
لغة من لغات العالم بمقابل وحيد في طاقم محارف اليونيكود» بغض النظر عن النظام أو 
اترفانخ لذن تنه RI‏ التخلص من مشاكل عدم التوافق 
بين أطقم المحارف المختلفة نتيجة لاستخدام طاقم محارف معياري موحد ويلغي الحاجة إلى 
(الترجمة) بين أطقم المحارف المختلفة» وضمان عدم تحریف أو تغییر البيانات أثناء انتقالها 


من تطبيق لآخر أو من نظام إلى نظام آخر. 


عدا عن ذلك» فإن تطوير البرمجيات باستخدام معايير اليونيكود سيؤدي إلى توفير هذه 
البرمجيات بجميع لغات العالم دون الحاجة إلى إعادة كتابة هذه البرمجيات من جديد لتلبّي 
متطلبات كل لغة على حدةء ولذلك فإن اليونيكود يعتبر من أهم إنجازات صناعة نقنية 
المعلومات على الإطلاق. 


أدركت الشركات المطورة للبرمجيات التجاريّة أهمية اليونيكود وما يقدمه من تسريع في 
تطوير البرمجيات وتخفيض في نفقات التطوير» وبدأت باستخدام هذه المعايير في ار 
التي تقوم و اللغات المختلفة ضمن هذه البرمجيات. وتبنى معظم أنظمة 
التشغيل التجارية حاليا باستخدام معايير اليونيكود. 
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تقذم معايير اليونيكود بالإضافة إلى طاقم المحارف المعياري الموحد أدوات لتوفير دعم 
ثنائية الإتجاه وتحليل السياق والرموز الخاصّة والأرقام» مما يجعلها منها حلا مثاليا للمشاكل 
التي تواجه اللغة العربيّة أثناء تعريب البرمجيات مفتوحة المصدر. 


ونتيجة للتبني العالمي لمعايير اليونيكود» فقد تم بناء بيئات التطوير المستخدمة في بناء 
البرمجيات مفتوحة المصدر إعتماداً على هذه المعايير (كبيئة Q١‏ و +61)» هذا يعني أن 
أي برنامج سيطور باستخدام أي من هذه البيئات سيحتوي تلقائياً على دعم معايير اليونيكود 
وبالتالي دعم اللغة العربيّة (إضافة إلى غيرها من اللغات). 


إن استخدام معايير اليونيكود لتعريب البرمجيات مفتوحة المصدر سيوفر الكثير من الوقت 
والعمل لإعادة بناء هذه البرمجيات» وسيتيح توفير النسخ المعرآبة من هذه البرمجيات في 
نفس وقت إصدار النسخ الأساسية. وسيضمن أيضا بناء قواعد المعطيات العربيَّة بصيغة 
معيارية موحدة تسهل التعامل معها وتخاطبها فيما بينها ومع غيرها في المستقبل. كما 
سيضمن إمكانيات نفل البيانات عبر البرمجيات والأنظمة المختلفة دون خشية تحريفها أو 
تلفها مهما تعددت الشركات الصانعة للأنظمة والبرمجيات والدول التي تمر من خلالها هذه 
البيانات. 


أين نحن الآن؟ 
يعتمد قرار التحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر لأي مؤسسة أو شركة في الوظن 


العربي على مستوى دعم اللغة العربية المتوفر في هذه البرمجيات» ومدى توفر البدائل 
للبرمجيات المغلقة في عالم المصادر المفتوحة. ولذلك لا بد من استعراض الوضع الراهن 
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لدعم اللغة العربيّة في البرمجيات مفتوحة المصدر ليتمكن صناع القرار من اتخاذ القرارات 
CE‏ 


ترافقت ثورة برمجيات المصادر المفتوحة منذ البداية بالكثير من محاولات تعريب هذه 
البرمجيات» والتي استخدمت عدة أساليب لإضافة دعم اللغة العربيّة إلى هذه البرمجيات» 
فمنها من اعتمد على إضافة دعم اللغة العربِيّة إلى أنظمة التشغيل لتكون متاحة بشكل شفاف 
لجميع البرمجيات التي تعمل ضمن هذا النظام» ومنها من عمل على إضافة دعم اللغة 
العربيّة إلى البرمجيات نفسها لتدعم اللغة العربية بخض النظر عن نظام التشغيل الذي تعمل 


ونتيجة لطبيعة منهجية التطوير الخاصتة بالمصادر المفتوحةء فقد تكرر العمل في بعض 
المشاريع نتيجة غياب التنسيق بين جهات التطوير المختلفةء كما ظهرت عدة آراء متضاربة 
نتج عنها عذة تطبيقات اللتعريب غير متوافقة فيما بينها. إلى أن ظهر اليونيكود والذي غير . 
E ES‏ ر 


كما ذكرنا سابقاً فإن معايير اليونيكود وبناء البرمجيات مفتوحة المصدر باعتمادها يعني 
شان اضر ك ف ا ار ا ی ن د ر و 
يبقى هناك القليل الذي ينبغي عمله لهذه البرمجيات لتصبح معرَبة بالكامل» وهو تعريب 

و ال 


حيث أن البرمجيات المبنية وفقاً لمعايير اليونيكود قادرة على التعامل مع النصوص العربيّةء 
وبإمكانها معالجة الأحرف والكلمات العربيّةء ولكن واجهات هذه البرمجيات ليست عربِيّة» 
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وه ا ف كل عاق لذ اتد اها من فل مستكمن ايوا عل ذز اة كاقة اة 
الأجنبية المستخدمة في واجهة هذه البرمجيات. 


إن تعريب واجهة المستخدم سهل للغاية من الناحية التقنية» ولكنه يتطلب جهودا من 
المطورين والمترجمين العرب لترجمة نصوص الأوامر والتعليمات في واجهة المستخد» 
إضافة إلى ملفات المساعدة وأدلّة الإستخدام. 


لقد قامت مجموعات من المتطوعين بترجمة واجهات الإستخدام للعديد من البرمجيات 
الوا د 


إن الحجم الهائل للبرمجيات مفتوحة المصدر» وطبيعة تطوير هذه البرمجيات ذات الوتيرة 
السريعة يتطلب البدء مباشرة في العمل على ترجمة وتعريب أكبر قدر ممكن من هذه 
البرمجيات للإفادة منها عند الإنتقال إلى المصادر المفتوحة. 


عند اتخاذ قرار الإنتقال إلى المصادر المفتوحة ينبغي تحديد إحتياجات كل مؤسسة على 
حدة» ومن ثم تقييم البرمجيات المفتوحة المصدر المقترحة من حيث تلبيتها لهذه المتطلبات› 
ففي حين قد تتطلب بعض المؤسسات توفر واجهة استخدام عربيّة لجميع البرمجيات التي 
ستستخدمهاء قد تكتفي أخرى بدعم اللغة العربيّة ضمن هذه البرمجيات دون الحاجة إلى 


واجهات استخدام عربيَة. 
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أسئلة عليك إجابتها: 


عندما ستواجه بقرار عليك اتخاذه فيما يتعلق بتحول مؤسستك إلى المصادر المفتوحة عليك 
أن فع ضا اتات اللغوية لمؤسستك وقدرة البرمجيات مفتوحة المصدر على تلبية هذه 
المتطلبات. عليك أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية: 
٠‏ ما هو مستوى دعم اللغة العربيّة الذي تتطلبه طبيعة العمل في المؤسسة؟ 
ه هل يكفي أن توفر البرمجيات مفتوحة المصدر دعم اللغة العربيةء أم أن وجود 
واجهة استخدام عربيّة لهذه البرمجيات يعتبر أساسيا؟ 
ه هل تتطلب طبيعة العمل في المؤسسة وجود إمكانيات التدقيق الإملائي في 
البر تجيات: الفا تة 
٠‏ هل سأحتاج إلى أدلّة استخدام أو ملفات مساعدة باللغة العربيَة للبرمجيات التي أقوم 
اا ل 0 الملفات متوفر 2 
٠ه‏ هل أملك القدرة على تعريب بعض الواجهات أو أدلْة الإستخدام التي أحتاجها 


ضمن الموؤ سسة؟ 
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الفصل الرابع 
التفاعل بين البرمجيات المفتوحة والمغلقة 


0 


أثناء محاولتك لاتخاذ قرار يتعلق باعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر أو البرمجيات المغلقةء 
وربا آكاء كر امك اقحات ما الكتاب» قد تقع في حيرة من أمرك حيال هذا الموضوع» 
فالإقدام N N ROS‏ 
الملائم لوضع مؤسستك الراهن»ء وفي الوقت ذاته فإنك لا تريد إغفال ثورة البرمجيات 
مفتوحة المصدر والبقاء بالتالي في قفص البرمجيات المغلقة وشروط الشركات الإحتكارية. 


كما أنه من الممكن أن لا تجد في عالم البرمجيات مفتوحة المصدر كل حاجتك من التطبيقات 
البرمجية التي تستخدمها لأداء أعمالك» أو قد تجد نفسك في مواجهة كم هائل من البيانات 


المحفوظة د بصيغ غير معيارية مما قد يضطرك لاستخدام برنامج مغلق أو أكثر للتعامل مع 
هذه البيانات. 


إذا كان هذا الكلام يصف حالك» فلا تهتم» بإمكانك استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر 

جنبا إلى جنب مع البرمجيات المغلقة وبسهولة مطلقةء لقد تم تطوير الكثير من الأدوات 

والبرمجيات التي ستسهل عليك العمل ضمن بيئة مختلطة من البرمجيات مفتوحة المصدر 
والبو ميات الحلفة: 
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سنحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء أأساليب تشغيل البرمجيات مفتوحة المصدر | 
ول کي 1 ات موو 9 
جانب البرمجيات المغلقةء وكيفية تمكينها من التفاعل مع بعضها البعض. 


تثبي عل انط n‏ غيل على a»‏ الحاسوب 


قد تحتاج قبل إتخاذ قرار بالتحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر إلى التعرق بشكل أفضل 
ی رک موو کے کر کے ر مات غ ا 
متطلباتك» وقد تحتاج إلى مرحلة إنتقالية يتمكن خلالها المستخدمون في الشركة من استخدام 
لبرمجيات مفتوحة المصدر أو المغلقة على حد سواء» وقد تتخذ قراراً نهائياً يستوجب تواجد 
البرمجيات المفتوحة المصدر والمغلقة معا في الحل النهائي. 


في كل هذه الحالات ستحتاج إلى تثيت عدة أنظمة تشغيل على نفس الحاسوب» فعلى الرغم 
من وجود بعض البرمجيات مفتوحة المصدر التي تستطيخ العمل ضمن أنظمة التشغيل 
المغلقة فإن معظم البرمجيات المغلقة لا تعمل ضمن أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر (إلا في 
حال إستخدام برمجيات أو أدوات خاصة)» عذا عن وجود بعض البرمجيات مفتوحة المصدر 
التي لا تعمل ضمن أنظمة التشغيل المغلقة. 


هناك عدة أساليب لتثيت أكثر من نظام تشغيل على نفس الحاسوب» وسنلقي نظرة فيما يلي 
على الأساليب المتاحة لتثبيت أكثر أنظمة التشغيل المغلقة ومفتوحة المضدر شعبية (ويندوز 
ولينكس) جنبا إلى جنب. وتطبَق المفاهيم التي سنتعرض لها على أنظمة التشغيل الأخرى مع 
بعض التعديلات البسيطة. 
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إن أول مراحل تثبيت لينكس جنباً إلى جنب مع نظام تشغيل آخر تبداً بتقسيم القرص الصلب 
لإتاحة مساحة ضمنه لتشيت لينكس» وهي المرحلة التي تسبب غالبية المشاكل لمستخدمي 
اکن ا ا الخطأً هنا قد يتسبب بضياع جميع المعلومات المخزنة على القرص 
الصلب» ولذلك لا بد من توخي الحذر عند هذه المرحلة والتأكد من وجود نسخة إحتياطية 
لجميع الملفات الهامّة. تقدّم غالبية توزيعات لينكس الحديثة أدوات خاصَّة للمساعدة في 
تجاوز هذه المرحلة بأمان. بعد القيام بتحضير القرص الصلب لإستضافة لينكس سيقوم 
برنامج الإعداد بتثبيت نظام التشغيل إضافة (وحسب الخيارات التي تقوم بها أثاء الإعدد) 
إلى مجموعة من أدوات التطوير والألعاب والبرمجيات. 


وفي المرة التالية التي ستقوم بها بتشغيل حاسبك سيقوم بسؤالك عن نظام التشغيل الذي 
ترغب بإقلاعه» بهذه الطريقة يمكنك العمل ضمن لينكس أو ويندوز متى شئت» ولن يؤثر 
أي من أنظمة التشغيل على الآخر» فلكل نظام جزء خاص به من القرص الصلب يستخدمه 
لحفظ إعداداته والتطبيقات التي تعمل SS‏ المستخدم. 


الوصول إلى الملفات الخاصة بكل نظام تشغيل من النظام الآخر 

بعد أن تقوم بتثبيت أنظمة التشغيل التي تشاء قد تحتاج إلى الوصول إلى بعض الملفات 
المخزآنة ضمن أحد أنظمة التشغيل أشاء عمل ضمن النظام الآخرء في الأحوال العادية عليك 
أن تقوم بإعادة تشغيل جهازك واختيار بدء تشغيل النظام الآخر لتتمكن من الوصول إلى هذه 
الملفات» ولكنك أحياناً قد تحتاج لمعالجة هذه الملفات ضمن نظام التشغيل الآخر وهنا لن تفيد 
عملية إعادة الإقلاع وبدء تشغيل النظام الثاني. 
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النظام» ويستخدم نظام ملفات خاصا به أيضاً ضمن هذا الجزء (نظام الملفات هو الطريقة 
التي يقوم نظام التشغيل بتنظيم توضتع الملفات ضمن القرص الصلب). 


لقد تم تطوير بعض الأدوات التي نتيح لك الوصول إلى أنظمة الملفات الخاصّة بأنظمة 
التشغيل الأخرى من داخل ويندوز أو لينكس» فإذا كنت تعمل ضمن ويندوز وأردت استخدام 
ملف مخزّن ضمن نظام ملفات لينكس يمكنك إستخدام أدوات مثل ۴52٤×12‏ والتي تتيح 
لك قراءة الملفات فقط أر 25١إ10م×E‏ التي تتيح لك قراءة وتعديل الملفات» هذه الأدوات 
مجانيّة وبإمكانك الحصول عليها عبر الإنترنت دون مقابل. 


أما إذا كنت تعمل ضمن لينكس وأردت الوصول إلى ملفات مخزآنة ضمن نظام ملفات 
ويندوز فإن العملية أسهل بكثير» يحتوي لينكس بشكل إفتراضي على دعم لأنظمة ملفات 
ويندوز» ولأن أنظمة ويندوز المختلفة تستخدم عدة أنظمة ملفات فإن لو الوصول إلى 
هذه الملفات يعتمد على نظام الملفات المستخدم» والتي قد تتطلب القيام بعض الإعدادات 
ويدعم لينكس إضافة إلى أنظمة ملفات ويندوز عدداً كبيرأً من أنظمة الملفات» أي أنه 
يستطيع التكلم بلغة عدد كبير من أنظمة التشغيل والوصول إلى أنظمة الملفات الخاصَة بهاء 
وهي من الميزات الهامّة نظام التشغيل لينكس والتي تجعل تفاعله مع أنظمة التشغيل 


الأخرى أكثر سهولة. 


برمجیات المواءمة 
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قد تضطر إلى الحفاظ على برنامج مغلق معين بسبب عدم توفر بديل مفتوح المصدر له أو 
بسبب وجود حجم هائل من البيانات المخزّنة بالصيغة الخاصتّة بهذا البرنامج والتي لا يمكن 
تحويلها بسهولة. وقد تجد أنه من غير المنطقي أن تحنفظ بنظام التشغيل المغلق لجرد 
حاجتك إلى تشغيل برنامج أو برنامجين. 


تستخدم برمجيات المواعمة لتشغيل التطبيقات البرمجية المصممة للعمل ضمن نظام تشغيل 
معين مع نظام تشغيل آخر. سنستعرض فيما يلي برمجيات المواءمة المتوفرة لتشغيل 
البرمجيات المصممة للعمل ضمن ويندوز في لينكس. لا توجد برمجيات مواءمة لتشغيل 
تطبيقات لينكس ضمن ويندوز» ولكنَ معظم البرمجيات مفتوحة المصدر والتي تعمل ضمن 
لينكس تستطيع العمل ضمن ويندوز أيضا. 


يعتبر مشروع ۷1٤‏ من أهم البرمجيات التي تساعد على تشغيل برمجيات ويندوز ضمن 
لينكس» وهو برنامج مفتوح المصدر ويمكن الحصول عليه مجَاناً عبر الإنترنت» و ۷1۴ 
ليس برنامج مواءمة بالمعنى الحرفي للكلمةء فهو يوفر دعماً منخفض المستوى لبرمجيات 
ا سرعة في الأداء في مقابل برمجيات المواعمة. 


لا بد من التحقق من دعم ۷1٤‏ للبرمجيات التي سيتم استخدامها ضمنه» فبعض 


البرمجيات قد لا تكون متو افقة بالكامل مع ۷1۴ . يستخدم ۷1۸۴ من قبل شركة 
1 لتمكين برمجياتها من العمل ضمن لينكس. 
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هناك أيضاً برنامج ۷1۷4۲١‏ والذي يتيح تشغيل نظام تشغيل ضمن نظام تشغيل آخرء 
رف یسل کمن کی ررر دا ارچ ن رکاج راسا قو ق شل فة 
فعليّة من نظام التشغيل (الضيف) ضمن نظام لتشغيل (المضيف). ۷21 ۷M‏ ليس مجانيا 


وینبغو عليك أن تدفع رسوم ترخيص للشركة المنتجة لقاء استخدامه. 


يتيح W2۲8‏ ۷ للبرمجيات التي تعمل ضمن كل من نظامي التشغيل الضيف والمضيف 
مشاركة البيانات فيما بينهاء كما يمكن المستخدم من القيام بعمليات النسخ واللصق فيما بين 
نظامي التشخيل. 


هناك مشرو ع لتطوير برنامج مفتو ح المصدر يقابل FreeMWare yeدڍı,و VMWare‏ 
ويهدف إلى إتاحة تشغيل ويندوز من داخل لينكس .)www. ree ٦W 2r٥.0۲£(‏ 


ولا بد أيضا من ذكر برنامج «411١‏ والذي يتيح لمستخدمي لينكس تشغيل ويندوز 
ضمن لينكس وليس العكس» وهو أسرع من ۷۷۲8 ويتطلب حجم ذاكرة أقل» وهو 
أيضا برنامج تجاري غير مجاني. 


لا بد من التنويه إلى أن استخدام برمجيات المواعمة لتشغيل برمجيات ويندوز ضمن لينكس 
لا يلغي الحاجة إلى الحصول على ترخيص إستخدام لهذه البرمجيات» تأكد من حصولك 
على الترخيص اللازم لتشغيل أية برمجيات تجارية حتى لو كنت تريد تشغيلها ضمن لينكس 
(بما في ذلك نظام التشغيل ويندوز). 
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تطبيقات الوب 


يعتبر دعم لينكس الأساسي لبروتوكول الإنترنت 10۴/1۴ إضافة إلى وثوقيته وتكلفته 
المنخفضة سبباً رئيسيا لاختياره كمخم» وتشير الإحصاءات إلى أن لينكس هو ر أنظمة 
تشغيل المخدمات شعبية على الإنترنت. هناك أيضا أباتشي ٠1٥هم۸‏ الذي يعتبر أكثر 
مات اوی ارا 


وفي المقابل يحتل ويندوز مركز الصدارة في مجال البرمجيات المكية ونظرا لإنتشاره 
الواسع في أوساط المستخدمين فإن معظم شركات تطوير البرمجيات غالبا ما تصدر نسخ 
من برامجها لتعمل ضمن ويندوز قبل أن تقوم بإصدار نسخ لأنظمة التشغيل الأخرى. 


لن نبحث في تفاصيل جميع تطبيقات الوب لأن هذا الموضوع وحده قد يحتاج عشرات 
الكتب» بل سنحاول تغطية بعض النقاط المتعلقة بتفاعل البرمجيات مفتوحة المصدر 
والبرمجيات المغلقة على الإنترنت. 


توجد حالياً ثلاثة مختمات شهيرة للوب: المخدم مفتوح المصدر أباتشي 16٥4ص۸‏ ومخدم 


.Netscape ja من مایکروسوفت و مخ الوب‎ ]nternet Information Server 
118 يعمل أباتشي ضمن نظام التشغيل لينكس» كما تتوفر منه نسخ تعمل ضمن ويندوز» أما‎ 


فيأتي مضمنا في بعض إصدارات ويندوز وهو يعمل فقط ضمن ويندوز» في حين يتوفر 
مم Nets‏ في نسخ تعمل ضمن ویندوز ولینکس. 
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بما أن معايير الإنترنت القياسية موضوعة من قبل جهة مرجعية واحدة (181۴) فإن جميع 
مخذمات الوب تعمل بطريقة قياسية ولا يمكن التمييز بينها من وجهة نظر المستخدم على 
الإنترنت» وتظهر المشكلتين الأساسيتين في التوافقية عند الحاجة إلى الربط مع قواعد 
البيانات وبناء صفحات الوب الديناميكية. 


تقوم معظم المواقع الكبيرة بتخزين محتوياتها في قواعد للبيانات وتستخدم هذه البيانات لبناء 
صفحات الموقع بشكل ديناميكي. توجد عدة أدوات برمجية لبناء صفحات الوب بشكل 
ديناميكي« من أشهر هذ ÎJlدوlت PHP‏ ڍو Active Server Pages (ASP)‏ . 


۴ هو برنامج مفتو ح المصدر مصمم للعمل مع لينكس ومخدم الوب أباتشي» وتتوفر 
ضا نسخة منه للعمل ضمن ويندوز (٤عp.۸طم.www).‏ 


هناك بعض الإعتبارات لربط ۴۲1۴ مع قواعد البيانات المغلقةء في بيئة ويندوز يمكن 
إستخدام أدوات 028٣‏ للربط مع قاعدة البيانات» أما الربط مع قواعد البيانات المغلقة 
ضمن لینکس فهو أكثر تعقيداء ولكنه ممكن . 


يتضمن مخدم الوب 118 من مایکروسوفت برنامج ۸8۴ لبناء صفحات الوب ديناميكياء 


يمكن ربط ۸5۴ مع قواعد البيانات مفتوحة المصدر باستخدام أدوات ربط قواعد البيانات 
.ODBC‏ 


قد يبنى موقع شركة ما على الإنترنت باستخدام ۸8۴ على سبيل المثالء هذه الشركة ترغب 
بالتحوّل إلى نظام التشغيل لينكس» بإمكان هذه الشركة الحفاظ على الموقع الذي قامت 
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بتطويره وتشغيلها ضمن لينكس باستخدام برمجيات مثل 0۴؟!11ط). وقد ترغب الشركة 
أيضاً في تحویل موقعها من ۸8۴ إلى ۶4۲ للإفادة من مجانيّة ۶14۲ وتوفرها على كل 

من ویندوز ولینکس» هناك برنامج مجاني یدعی ۸5۴2۴۲۳8۲۴ یمکن استخدامه لإنجاز هذا 
التحويل بسرعة وسهولة. 


يتوفر متصفح الوب ع4p٬٥٤]‏ في نسخ تعمل ضمن کل من لينکس وويندوز» وهو يدعم 
جميع المعايير القياسيةء ويوزّع مع معظم توزيعات لينكس» كما يمكن الحصول على نسخة 
تعمل ضمن ويندوز من الموقع التالي: .www.netscape.c011‏ ,د aقnlٽت Netscape‏ 
بتوزيع الشيفرة المصدرية لمتصفحها لتطوير متصفح جديد يدعى ه[0711)» نتيجة لطبيعة 
تطوير برمجيات المصادر المفتوحة فقد أصبح ه0711 أسرع وأكثر وثوقية من 
Netscape‏ » يمكن الحصول على نسخة من هذا المتصفح تعمل ضمن لينكس أو ويندوز 
من الموقع التالي عwwW.110711]4.0۲.‏ 


هناك أيضاً بعض المتصفحات التي تعمل ضمن ويندوز فقطء أكثر هذه المتصفحات المغلقة 
شا متصفح ۲٥10۲م×٤‏ ۲٥۸إءtہ[‏ الخاص بمایکروسوفت» وھو يدعم جمیيع المعاییر 
القياسية إضافة إلى بعض الميزات الخاصتة بمایکروسوفت A)ive×(‏ و .)VB Srp‏ 


ونقصد هنا بالتطبيقات المكتبية البرمجيات التي يتم تثبيتها ضمن حاسوب المستخدم لتوفير 
خدمات تساعده في أداء مهامه في العمل. وتحتوي حزم البرمجيات المكتبية الشهيرة 
مجموعة من التطبيقات المكتبيّةء كحزمة مايكروسوفت أوفيس التي تحتوي على برامج 
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تعتبر حزمة برمجيات مايكروسوفت أوفيس أكثر حزم التطبيقات البرمجية شعبية على 
الإطلاقء ونتيجة لهذه الشعبية فإن معظم الملفات التي ستصلك من جهات أخرى ستأتيك 
بصيغة مايكروسوفت أوفيس. ولذلك ولكي يحتل لينكس مكانته الطبيعية في عالم التطبيقات 
المكتبية لا بد من توفر حزمة برمجيات مشابهة لمايكروسوفت أوفيس بإمكانها التعامل مع 
صيغ ملفات أوفيس. ٠‏ 


تشكل حزمة التطبيقات المكتبية ستار أوفيس ءء1؟؟۲0)؟ والتي تنتجها شركة «٠؟‏ البديل 
الأمثل لمايكروسوفت أوفيس ضمن لينكس» تحتوي حزمة ستار أوفيس برامج لتحرير 
النصوص والجداول الحسابية والعروض التقديمية وقواعد البيانات وتحرير الرسوميات» 
وتدعم صيغ ملفات أوفيس بشكل جيد» أي أنك تستطيع قراءة وحفظ ملفات مايكروسوفت 
أوفيس ضمن ستار أوفيس» وهو ما يقم حلا لمشكلة توافقية الملفات الموجودة حالياً في 
اقوس أى الى ت من خارج النوسة 


لقد توقفت شركة «ں؟ عن توزيع ستار أوفيس كبرنامج مفتوح المصدر لإعتبارات تتعلق 
رخص يعض آخز اء شف دد المصدريةء ولكن هناك برنامجا مفتوح المصدر مقابل لستار 
أوفيس» ويحتوي نفس إمكانيات ستار أوفيس تقريباء ويمكن الحصول عليه مجَانا عي 
الإنترنت (ce.0۲£!؟؟www.openo).‏ وقد قطع دعم ال او مه مر دة 
ولكنه مازال يفتقر إلى إمكانيات التدقيق الإملائي. تتوفر نسخ من كل من هذين البرنامجين 
للعمل ضمن لينكس أو ويندوز. 
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نتفر أيضا حزم تطبيقات مكتبية أخرى مفتوحة المصدر تعمل ضمن نظام التشغيل لينكس» 
وهي تدعم صيغ ملفات مايكروسوفت أوفيس بدرجات متفاوتةء من أهم هذه البرمجيات 
حزمaت„ Koffice‏ و .Gnome Office‏ 


قواعد البيانات 


تتزايد أهمية قواعد البيانات في عالم الأعمال مع إزدياد إعتماد هذه الأعمال على الحواسيب 
والإنترنت لأداء مهامها والحفاظ على قدراتها التنافسيةء ونتيجة لهذه الأهمية المتزايدة فقد تد 
تطوير العشرات من برمجيات إدارة قواعد لبيانات المغلقة والمفتوحة المصدر. تقذم 
اكات اة رجت ا اغد لفات اة ها من بر اها للل کمن 
کل من لينكس وويندوز» من أمثلة هذه البرمجيات المغلقة ac1eإO‏ وAdabas «Sybase‏ 
ومن أشهر برمجيات إدارة قواعد البيانات مفتوحة المصدر .PostrgreSQL y MySQL‏ 


وتنتج مايكروسوفت برنامجين لإدارة قواعد البيانات ولكنهما لا يعملان إلى ضمن نظام 


تستخدم برمجيات إدارة قواعد البيانات من مايكروسوفت أدوات الربط مع قواعد البيانات 
Data Base Connectivity‏ nع0p»‏ ولقد تم تطوير عذة برمجيات مفتوحة المصدر 
لتوفير إمكانيات ربط قواعد البيانات مفتوحة المصدر مع تلك المغلقة» من هذه البرمجيات 
MYO‏ الذي يوفر إمكانيات ربط برنامج إدارة قواعد البيانات 8Q1‏ مع قواعد 
بیانات sیce٥۸‏ أو .SQL Server‏ 
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تشغيل البرمجيات عبر الشبكة 


ظهر منذ عهد قريب مفهوم الحاسوب الشبكي ١ء €0p)‏ kإمس)ء‏ والذي يعتمد على 
وا فن ج ات او ا مها عد م ام ورن او 
المستخدم إلى مجرّد أداة لعرض وإدخال البيانات» لا يتطلب هذا الأسلوب وجود قدرات 
خاو کیره ع جهن ا حك فن ها ال رار لكر من كفت اة ف 
N E‏ الأنظمة نتيجة مركزية جميع التطبيقات 


والإعدادات. 


قامت شركة ٤1)۲1×‏ بتطوير برنامج لتوفیر هذه الإمکانیات یدعی ٥)۴۲ ۵ ۳٥‏ وھو يتیح 
تشغيل البرمجيات ضمن ويندوز قال المستخدم مع هذه البرمجيات من داخل لينكس» وقد 
أدخلت مايكروسوفت هذه التقنية ضمن أنظمة التشغيل التي تنتجها ولكنها أكثر محدودية ولا 
توفر إمكانية التفاعل مع البرمجيات من داخل لينكس. 


Independent Computing Architecture ynıت‎ all Citrix إن استخدام نة‎ 

(104) يتيح إعداد البرمجيات المطلوبة مرة واحدة على المخدم ومن ثم استخدامها من قبل 
أي عدد من المستخدمين سواء کانوا يستخدمون ويندوز أو لينكس على حواسبهم. لا بد من 
التنويه إلى ضرورة الحصول على العدد الملائم من تراخيص الإستخدام لأي برنامج تريد 
تثبيته على المخدم والتفاعل معه عبر الشبكة باستخدام ۴٥۴۲۵ه)16)›‏ فعلى الرغم من أنك 
ستقوم بتثبيت هذا البرنامج مرة واحدة على المختم» إلا أن عدد المستخدمين الفعلي يتضمن 
کل من سيستخدم هذا البرنامج بو اسطة ۳8 ه۴۲ها6٧.‏ لا بد أيضاً من أخذ تكاليف ترخيص 
برمجيات 1٥۲4۴۲4۳١‏ بالحسبان» فهي ليست مفتوحة المصدر أو مجانيةء وغالبا ما يتم 
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فير رخص ااك م فا اة الماتكن من القكة اتحضر ل على از من 
المعلومات يمكنك زيارة الموقع التالي على الإنترنت إ0ء.×٣)¡۷W۷W.C.‏ 


هناك برنامج مفتو ح المصدر )Virtua1 Network Computing VNC)‏ یشبە إلی حد ما 
لر اروام س رل عن براع ا حن دا ر ا ا 
البرنامج من حاسوب أخر (حتى إذا اختلف نظام التشغيل المستخدم على كل منهما)ء أي أنك 
تستطيع التفاعل مع برنامج يعمل ضمن ويندوز من داخل ينكس والعكس. إلا أن هذا 
ابرا ا بك رة ى لتقا ل مع ك من برتاج و اعد في ارقت نه هذا 
البزتامج مجاتي ويمكن الحضول عليه من الموقع القالي 


.www.uk.research.att.com/vnc 


هذا البرنامج يشكل حلا رائعاً للحالات التي قد تجد نفسك فيها مضطراً للإحتفاظ ببرنامج 
مغلق واحد أو أكثر الاستخدامه من حين لآخرء وعندها تستطيع الإنتقل إلى البرمجيات ‏ 
ر ا ا کے کر ا ی ا 
الحاجة بواسطة .۷N٣‏ . 


تشبيك برمجيات المصادر المفتوحة والمغلقة 
تختلف أساليب التشبيك بين برمجيات المصادر المفتوحة والمغلقة بشكل كبيرٍ نظراً لاختلافها 
في النشأة والتطور. تستخدم البرمجيات المغلقة بروتوكولات خاصَة قامت الشركات المنتجة 


لهذه البرمجيات بتطويرها لتشبيك هذه البرمجيات مع بعضها البعض» وهي في أغلب 
الأعيان مخقة با ما اتر مات وة المضدر قفد اليك فما بها غ 
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بروتوكولات قياسية (أهمها بروتوكول الإنترنت 1۳۲/۲۴). وتستخدم الإنترنت (وهي أكبر 
الشبكات الحاسوبية على الإطلاق) هذا البروتوكول لنقل البيانات ضمنها (وهو ما يتضح جليا 
من إسم هذا البروتوكول). 


لقد تح تطوير مجموعة من البرمجيات التي تقوم بمواعءمة أداء البروتوكولات المستخدمة في 
تشبيك البرمجيات المغلقة لتمكينها من التواصل مع برمجيات المصادر المفتوحةء كما قامت 
الشركات المنتجة للبرمجيات المغلقة بإضافة دعم بروتوكول الإنترنت إلى برمجياتها. 


سنقوم فيما يلي باستعراض أهم البرمجيات التي توفر دعم التشبيك بين البرمجيات مفتوحة 
المصدر والمغلقة. 


يهدف مشرو ع سامبا (41154.0۲8ء.۷W۷W)‏ 5404 إلى بناء مجموعة من البرمجيات التي 
تيح للنظام مفتوح المصدر التحدث بلغة النظام المغلق (ويندوز) وبالتالي تمكين هذين 
النظامين من التواصل» أي أن أي نظام تشغيل مفتوح المصدر يستخدم سامبا سيظهر ضمن 
الشبكة وكأنه نظام ويندوز» ويستطيع مستخدمو ويندوز الوصول إلى هذا النظام المفتوح 
عبر الشبكة ومشاركة الملفات والطابعات والعكس صحيح. 


يمكن أن يقوم سامبا بمهام أنظمة تشغيل المختمات من مايكروسوفت (ويندوز N1‏ وويندوز 
0))» مما يعني أن بإمكانك توفير خدمات مشاركة الملفات والطباعة التي تقذمها عادة 
أنظمة تشغيل ويندوز باستخدام لينكس» أي أن المستخدم العادي لن يلحظ اختفاء ويندوز من 
على المخدم» في حين ستلحظ الإدارة المالية الوفر في نفقات تزأخيص الإستخدام الموافقة 
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(عدا عن المتطلبات المتواضعة لسامبا من حيث التجهيزات مقارنة بأنظمة ويندوز التي تقذم 
نفس الخدمات). 


تحتوي معظم توزيعات نظام التشغيل مفتوح المصدر لينكس على سامباء مما يجعل عملية 
تشبیکه مع نظام التشغيل ويندوز أمرأً غاية في السهولة وهو برنامج مفتو ح المصدر وبمكن 
الحصول عليه مجانا. كما توجد منه نسخ أخرى للعديد من أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر 
بل وحتى المغلقة (مثل .)۷-0S‏ 


تستخدم أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر بروتوكول نظام الملفات الشبكي ع‌اFi Network‏ 
System )NFS)‏ بشکل أساسي لمشاركة الملفات عبر الشبكةء وهو متوفر أيضاً ضمن 
معظم أنظمة التشغيل المغلقة. وتحتوي أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر على أدوات لإدارة 
هذا البروتوكول بغية إتاحة مشاركة الملفات بين الحواسيب المختلفة ضمن الشبكة. 


لا يحتوي نظام التشغيل ويندوز على دعم لنظام الملفات الشبكي ۴5ل» ولكن توجد بعض 
البرمجيات التي يمكن تثبيتها ضمن ويندوز لتمكينه من التواصل مع الأنظمة مفتوحة 
المصدر ضمن الشبكة. معظم هذه البرمجيات مغلقة ويجب دفع رسوم ترخيص الإستخدام 
للحصول على الحق باستخدامهاء من هذه البرمجيات على سبيل المثال لا الحصر برنامج 
NFS Maestor‏ الذي تنتج4 شركة ja Chameleon NFS ali jı, Hummingbird‏ 
شركة ع2٣12‏ 1ء.N.‏ كما تقوم مايكروسوفت بتطوير حزمة برمجيات Windows for‏ 
×« والتي توفر دعم نظام الملفات الشبكي ۴5× ضمن أنظمة ويندوز. 
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هناك أيضاً بعض خدمات التشبيك القياسية مثل بروتوکول نقل الملفات ۲۲4۸۴٥۲‏ ۴16 
(۴) 01عهاهPr‏ والذي يوفر إمكانية نقل الملفات من جهاز لآخر ضمن الشبكة (وكونها 
قياسية فإنها ستعمل بين أنظمة التشغيل المختلفة). E‏ أنظمة التشغيل على أدوات 
للإقادة من هذه الخدمة؛ ولكتها لا تحتري جلى برتامخ 'المختم الذي تفر الخدمةء ويمكن 
الحصول على هذا البرنامج مجاناً كبرنامج مفتوح المصدر أو الحصول على نسخة تجارية 
منه لقاء مقابل ماڌي. 1 


أسئلة عليك إجابتها 


يعتبر تواجد البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات المغلقة ضمن نفس الشبكة وإمكانية 
تفاعلها مع بعضها أمراً هاما للغاية مهما كان مستوى الإعتمادية على المصادر المفتوحة. 
عليك الإجابة على الأسئلة لتالية لتحديد متطابات تشبيك البرمجيات مفتوحة المصدر 
والمغلقة ضمن مو سسنك: 


٠‏ هل أنا بحاجة إلى تثبيت عدة أنظمة تشغيل على نفس الحاسوب؟ 

ما هي متطلبات التفاعل بين أنظمة التشغيل المتعددة المتبّتة على نفس الحاسوب؟ 

٠‏ هل أنا بحاجة إلى بعض البرمجيات المغلقة والتي لم أجد لها بديلاً مفتوح المصدر؟ 

٠ه‏ ما هي أفضل أساليب الإستمرار في استثمار هذه البرمجيات المغلقة؟ 

٠‏ ما هي التطبيقات التي تعتمد على الوب الموجودة في المؤسسة؟ وما هو مدى 
توافقها مع برمجيات إستعراض الإنترنت المختلفة؟ 

٠ه‏ هل أنا بحاجة لتشغيل بعض التطبيقات عبر الشبكة؟ 
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ا 
البعد الإقتصادي للمصادر المفتوحة 


0 


ذكرنا في الفصول السابقة أن هناك فهماً مغلوطا للبرمجيات مفتوحة المصدر على أنها 
مجانيّة» ومع أن بعض البرمجيات مفتوحة المصدر قد تكون مجانيّةء إلا أن التعريف 
الصحيح لهذه البرمجيات هو أنها (حرة) وليست (مجانية)ء بمعني أن مستخدم هذه 
البرمجيات يملك مطلق الحرية في الحصول على الشيفرة المصدرية لهذه البرمجيات 
وتعديلها وإعادة توزيعها. 


هذا الفهم المغلوط تسبّب في الكثير من الفوضى في مختلف الأوساط المرتبطة بالمصادر 
المفتوحة» وأتى إلى نشوب حرب شعواء بين أنصار البرمجيات مفتوحة المصدر ومطوري 
ارت تة ای غا عا کون مف کا کي ر د د ي رجات 
النظر ضمن المؤسسات فيما يتعاق بالجدوى الإقتصادية لاستخدام المصادر المفتوحة. 


LANA E 
وسنبحث ذلك من وجهة نظر الشركات المطورة للبرمجيات والشركات والمؤسسة التي‎ 
ترغب بالتحول إلى المصادر المفتوحة. سنستعرض بعض فرص الإستثمار والربح في عالم‎ 
مار ف ع ق ا ا ن‎ 
اا فر كات واتار اة‎ 
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هل أستطيع الإفادة ماديا من برمجيات المصادر المفتوحة؟ 


تشكلت نتيجة الفهم المغلوط لتعريف البرمجيات الحرَة وجهات نظر معادية لهذه البرمجيات 
في الأوساط التجارية للظن الخاطئ بأن هذه البرمجيات ستقضي ا اا هذه الشركات. 
وارتبطت صورة مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر بالأبطال الأسطوريين الذين تقودهم 
المبادئ والقيم. واتهمت معظم كتابات أنصار البرمجيات الحرّة الشركات التجارية بتخليها 
عن الهدف الأساسي في تلبية متطلبات زبائنها ببرمجيات عالية النوعية على المدى البعيد 
مقابل الأرباح المادية على المدى القصير. 


ولكن الواقع مختلف تماماء فحتى ريتشارد ستولمان على سبيل المثال (والذي يعتبر أكثر 
أنصار البرمجيات الحرّة معاداة للجوانب التجارية) لم يدعو إلى الإبقاء على نشاطات تطوير 
البرمجيات مجانية أو دون أي مقابل ماذي في جميع الحالات.» ولكنه عارض المعاملة 
افو اهمها ا فح رى مط بال ا فرعت را 
كخدمة ولیس كمنتج. 


لقد لفت النجاح المبهر الذي حققه نظام التشغيل مفتوح المصدر لينكس وتبني العديد من 
الشركات العالمية سياسة جديدة تجاه البرمجيات مفتوحة المصدر والاستثمار في هذا المجال 
أنظار الجميع إلى الأهمية الإقتصادية للبرمجيات مفتوحة المصدر لكل من الشركات 
SRE ASSN SG EN SS‏ ° 


إن البرمجيات الحرّة تتطلب أن يقوم مطوروها بتوفير الشيفرة المصدرية لهذه البرمجيات› 
ومنح المستخدمين الحق في تعديل أو تطوير أو إعادة توزيع هذه البرمجيات بحرية. وهناك 
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الکن من نالات السار ارخ فى عاك امان ارخ مخ الإا ى ن ك 
يعني لئ الإطاق بيع (رخص) استخدام هذه البرمجيات لقاءِ مقابل ماڌڏي. 


قد يبدو هذا النقاش للوهلة الأولى غريباًء فنحن هنا نحاول مناقشة مبداً جديد للاستثمار 
والربح في صناعة البرمجيات في مواجهة مبادئ نشأت منذ کرات قهن کرت 
وجرآبت إلى درجة أنها أضحت تعتبر مرجعاً في الجدوى الإقتصادية لصناعة البرمجيات. 
ولمواجهة ذلك علينا أن ندرك أن صناعة البرمجيات تمر اليوم في ظروف خاصة جدأء مما 
قد يتطلب التعامل مع هذه الظروف بأساليب خاصتة O NNE RT E‏ 
زو ف ر ا ا ف ا ا 
للتعامل معها بما يضمن استمرار عمل الشركة وتحقيقها للأرباح. 


إقتناص الفرصة 


إن التحوّل باتجاه تبني سياسة تطوير تعتمد المصادر المفتوحة قرار مصيري بالنسبة لأي 
شركة تجاريةء ولذلك لا بد لك قبل أن تقدم على ية خطوة في هذا الإتجاه أن تجيب على 
السوال لتالي: "هل أنا حقا محتاج إلى ذلك؟. إذا كانت شر كتاف راخ ول ود ك 
مشاكل تريد حلها أو فرص تريد اقتناصها فدع المصادر المفتوحة وشأنهاء ولا تأبه لكل ما 
ستقرأه في هذا الفصل»ء إن اعتماد سياسة التطوير باعتماد المصادر المفتوحة سيكلفك الكثير 
من المال والوقت والعمل» ولا أرى أي حاجة لك في ذلك ما لم يعد عليك ببعض الفوائد. 
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وقد توجد لديك بالفعل بعض المشاكل التي تريد حلهاء أو بعض الفرص التي تريد إقتناصها 
والإفادة منها في المستقبل» إليك بعض المشاكل أو الفرص التي تواجه شركات تطوير 
البرمجيات في الوقت الراهن: 


التطوير المستمر للبرمجيات: إن استمرار شركتك في العمل يتطلب ابتكار المزيد 
من البرمجيات الجديدة أو التطويرات للبرمجيات القديمة بغية الحفاظ على أرباح 
الشركة. 

نوعية المنتج: يجب أن تكون برمجياتك الجديدة ذات نوعية عالية لتكون قادرة 
الا ا 

الدعم الفني: يجب أن توفر أعلى مستويات الدعم الفني لبرمجياتك مع الحفاظ على 
التطوير المستمر لهذه البرمجيات. 

بناء شراكات فعَالة: يجب أن تقوم ببناء شبكة من الشراكات لدعم وتطوير وتخديم 
TOE TR NT‏ اة الست وا 
ستساعدك بدورها على زيادة مبيعانك. 

توظيف أمهر المطورين: للحفاظ على نوعية البرمجيات التي تقوم بإنتاجها 
وتطويرها بشكل مستمر عليك أن تقوم بتحفيز موظفيك بأساليب مبتكرة تتجاوز 
وا فب اة ي ايت هرر عن اوا الي ون د 
تطوير منتجائك في المستقبل. ۰ 


إن اعتماد سياسة التطوير باستخدام المصادر المفتوحة سيسهم في توفير الدعم لكل من 
ا م و و ا 
المعلومات العملية حول الاستثمار التجاري للبرمجيات مفتوحة المصدر. 
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الشيفرة المصدرية: الدجاجة التي تبيض ذهباً! 


أن أك تو ا ي امار ا هة كو م اا ل ف كك 
التنافسية. لا بد أتك قد واجهت إذاً التساؤل التالي:" إِنٌ الشيفرة المصدرية التي قمنا بتطويرها 
على مدى سنوات عدة تعتبر الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة للشركةء ما الذي يدفعني إذا 
إلى الإستغناء عن هذه الدجاجة؟" 


بمعنى آخر فإن هذه الدجاجة هي كنز الشركة الخفي» والذي يجب الحفاظ عليه وحمايته بكل 
الوسائل. ولذلك فإن معظم شركات تطوير البرمجيات تتيح الحصول على الشيفرة المصدرية 
الخاصتّة ببرمجياتها ضمن ظروف خاصَة جدأء وغالباً ما يترافق ذلك مع إجراءات قانونية 
ل ی ٤ ٠‏ ۰ 


ولكن حماية الشيفرة المصدرية لذاتها أمر غير منطقي» لأن قيمة هذه الشيفرة المصدرية تنبع 
من القدرة على استتمارها للحصول على منتجات أو خدمات يمكن بيعها لقاء مقابل ماڌي» 
ا و روك مه رق ارق كف فان ر 
المصدرية ا شن الور ان قفر کات اکر كح قار عل اناع احا 
أو إيذاء أعمالك. فالفضل في هذه النجاحات لا يعود إلى الميزات المتوفرة ضمن الشيفرة 
المصدرية وحسب» بل هناك العديد من العوامل الأخرى كثقة المستخدمين في شركتك»› 
نوعية الخدمات التي تقدمها إليهم» وفعالية أفسام التسويق والمبيعات لديك. وأنت من يستطيع 
التحكم بهذه العوامل حتى عند فقدانك السيطرة على الشيفرة المصدرية ذاتها! 
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ما هي قيمة الشيفرة المصدرية؟ 


استراتيجيتك في العمل ستواجه السؤالين التاليين: 
1. كيف سيقذم توزيع الشيفرة المصدرية المزيد من القيمة المضافة إلى زبائني؟ 
2. كيف ستتمكن الشركة من تحويل هذه القيمة المضافة إلى أرباح مادية؟ 


الشيفرة المصدرية لبرنامج ما هي النصوص المكتوبة بلغة البرمجة المستخدمة لبناء هذا 
البرنامج والتي يتمكن الإنسان من قراءتها وتعديلها واستخدامها لبناء نسخة جديدة من 


البرنامج أو برنامج آخر يستخدم بعض أو جميع هذه النلصوص. 


في بداية عصر تقنية المعلومات كانت البرمجيات توزّع بصيغة الشيفرة المصدرية» وهو ما 
ينعكس إيجاباً على زيادة قيمة هذه البرمجيات بالنسبة للمستخدم عبر تمكينه من تجاوز 
عقبات عدة» منها على سبيل المتال: 
E ERIS AGA RA SEE 8‏ 
A E O o‏ 
٠‏ يستطيع المستخدم التعرآف على آلية عمل هذا البرنامج بشكل أفضل في حال كانت 
تعليمات الإستخدام المرفقة هزيلة أو غير مكتملة. 
٠‏ يستطيع المستخدم متابعة وإصلاح الثغرات الأمنية في البرمجيات والتي قد تتسبب 
في إلحاق الأذى بأعمال المستخدم. 
* يستطيع المستخدم إصلاح المشاكل البرمجية بنفسه في حال عجز أو تمنع الشركة 
المنتجة عن ذلك. 
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٠‏ يستطيع المستخدم بناء البرنامج من جديد ليدعم أنظمة تشغيل أو تجهيزات جديدة 
لم توفر الشركة المنتجة دعما لها. 

٠‏ يستطيع المستخدم إعادة استخدام الشيفرة المصدرية لبناء نسخ معدلة أو مطورة من 
البرنامج الأصلي أو حتى برمجيات جديدة بالكامل دون الحاجة إلى إعادة كتابة هذه 
البرمجيات من الصفر. 


كما يؤدي توزيع الشيفرة المصدرية للمنتج البرمجي إلى زيادة قيمة هذا المنتج بالنسبة 
للمستخدم بطرق غير مباشرة: 

ه بإمكان المؤلفين والمدربين الذين لا تربطهم علاقات مع الشركة المطورة 
للبرنامج تأليف كتب ومواد تعليمية أكثر تكاملاً ودقة لهذا البرنامج دون الحاجة 
إلى الإعتماد على الوثائق الأصلية التي تصدرها الشركةء مما يجعل التدرب على 
هذا البرنامج أكثر سهولة ويشجّع الزبائن على تدريب مستخدميهم ومطوريهم. 

٠‏ بإمكان الإستشاريين التعرّف على التقنيات المستخدمة في هذه البرمجيات بشكل 
أضتل ليضبحوا أكثر مهارة في تصميم وبتاء الحلول المعتمدة عليها. سيؤذي ذلك 
إلى بناء قاعدة عريضة من المهارات القادرة على بناء الحلول المعقدة باستخدام 
هذه البرمجيات» والذي يعني بالتالي تخفيض تكاليف هذه الحلول بالنسبة 
للمستخدم (نتيجة تنافس الجهات التي تملك المهارات اللازمة لبناء هذه الحلول). 

٠‏ بإمكان أي جهة إكتشاف المشاكل البرمجية والتثغرات الأمنية الموجودة في 
البرمجيات وتوفير الحلول الملائمة لهاء هذه الحلول ستعاد إلى البرنامج الأصليء 
مما يسهم في جعل هذا البرنامج أكثر تباتاً وأمناً وبالتالي يزيد من قيمة هذا 
البرنامج عبر تقليص تكاليف تشغيله وصيانته. 
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٠‏ بإمكان شركات تطوير البرمجيات الأخرى استخدام هذه الشيفرة المصدرية (في 
حال تم السماح لها بذلك) لبناء تعديلات جديدة وإضافات إلى البرنامج الأصلي 
لتوفیر خدمات لم تكن ا و المستخدمون استثمار 
هذه التعذيلات لبناء أنظمة أكثر فاعلية وهو ما يعني زيادة القيمة الإجمالية 
للبرنامج الأصلي. 


وتتجلى القيمة المضافة بشكل واضح في البرمجيات التي توزع عادة مع شيفرتها المصدريةء 
كنظام التشغيل لينكس ومخدم الوب أباتشي» وهي تجعل هذه البرمجيات منتجات متكاملة (أي 
المنتجات المرفقة مع جميع الملحقات الضرورية لضمان تطابق القيمة ال ا 
المستخدم مع القيمة التي وعد بها المنتج). تتضمن هذه الملحقات الدعم الفني» تعليمات 
الإستخدام» خدمات التدريب» الخدمات الإستشارية وغيرها. 


ل كنت فو اجا متافة الشركات. السافة فاتك تمرف تون شك عما تتحفت؛ فهذم الشر كات 
أكثر قدرة على بناء منتجات متكاملة نظراً لحجم الموارد الهائل المتاح لهم. مع مرور 

ار رک ق کدرا عل م د ركت لا ب لك من البحث عن أساليب لتوفير 
نفس القيمة التي يقدمها منافسوك ضمن منتجاتهم» وإذا أخذنا بعين الإعتبار الفارق في 
الموارد المتاحة لشركتك ولهذه الشركات العملاقة فإن هذه الأساليب لا يجب أن تتطلب القيام 
بجميع المهام ضمن الشركة فقط. 


وبما أن الهدف الأساسي لشركتك هو الربح المادي» فزيادة قيمة المنتجات لن تعني شيا ما 
لم تنعكس بشكل إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة. 
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قبل أن نبحث في بعض الأساليب الممكنة لتحقيق ذلك باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدرء 
لا بد من استعراض الأسلوب التقليدي المستخدم من قبل معظم شركات تطوير البرمجيات 
وإيضاح ضرورة تغيير هذا الأسلوب في حالة المصادر المفتوحة. 


تبنى آلية الربح المستخدمة حالياً في صناعة البرمجيات التجارية على بيع المستخدم (الحق) 
في استخدام البرنامج وليس بيعه الملكية الفعليّة لهذا البرنامج (كتملكه لمنتج فيزيائي 
ملموس)» وحتى عندما يشتري المستخدم برنامجاً من أحد المتاجر على شكل قرص مدمج 
مثلاً فإن ما يدفع مقابله في الحقيقة هو الحق في استخدام هذا البرنامج وليس ملكية هذا 
البرنامج. 


تعتمد هذه الآلية على الأساس القانوني الذي يعتبر الشيفرة المصدرية المستخدمة لبناء هذا 
المنتج تندر ج تضمن الملكية الفكرية للمطور»ء وهي محمية بقوانين حماية الملكية الفكريةء 
ولذلك بإمكان صاحب هذه الملكية الفكرية التحكم بأسلوب توزيعها واستخدامها عبر عقود 
قانونية كإتفاقيات الترخيص المرافقة للبرمجيات» وبإمكانه أيضاً الحصول على مقابل مادي 
من الأفراد والمؤسسات التي ترغب في إبرام هذه العقود. 


تتمتع تراخيص حق الإستخدام من وجهة النظر التجارية البحتة بميزات عة وأخضوضنا 
بالنسبة للشركات المنتجة للبرمجيات» وأحيااً بالنسبة للمستخدم لهذه البرمجيات. يمكن مثلا 
تصميم هذه التراخيص لتلبّي المتطابات المختلفةء كالترخيص حسب عدد المستخدمين» أو 
حسب عدد المعالجات» أو للمؤسسة بأكملها أو حتى لجزء من هذه المؤسسة. كما يمكن 
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تطبيق تراخيص الإستخدام تبعاً للإستخدام الفعلي للبرمجيات» يمكن مثلا ترخيص برنامح 
يؤدي وظيفة معينة بشكل مختلف عن ترخيص نفس البرنامج عند أدائه وظيفة مختلفةء هذا 
الأسلوب يتيج للشركة المنتجة تسعير برمجياتها بشكل مرن يلبّي متطلبات الزبائن المختلفة 
(قد تتيح الشركة المنتجة استخدام برمجياتها مجاناً للإستخدامات غير التجارية مثلاء كما 
SIS IE‏ 
لتقديم خدمات خارج المؤسسة). 


كما أن رسوم تراخيص استخدام البرمجيات لا تتضمن تكاليف الخدمات الإضافية كالدعم 
الفني والخدمات الإستشارية. أي أن رسوم تراخيص الإستخدام هي الإيرادات الفورية التي 
تحصل عليها الشركة المنتجة عند شحن المنتج مباشرة» أما رسوم الخدمات فهي إيرادات 
غير فورية تحصل عليها الشركة مع مرور الوقت عند تقديم هذه الخدمات للزبائن. هذا 
المفهوم هام جدا بشكل خاص لحالة الشركات الصغيرة الجديدة والتي تحتاج إلى زيادة 
إيراداتها بسرعة لإرضاء المستثمرين وتوفير المبالغ اللازمة للتوسع. 


وبما أن رسوم الترخيص غير مرتبطة مباشرة بجهود الأيدي العاملة فإنه من الممكن 
قار رل هه الرس بن الفركة هة و الزبر ن اء على الفمة الى معا وة 
البرمجيات للزبون (فقد تحتسب هذه القيمة كنسبة من المبالغ التي سيوفرها إستخدام هذه 
لبرمجيات على الزبون» فإذا كانت هذه المبالغ كبيرة ستكون قيمة البرمجيات عالية). کما قد 
بر ر و اچ أل بكقير نتيجة لسهولة e‏ البرنامج. إذا اعتبرنا أن 


جميع العوامل الأخرى) ا الأرباح الصافية اتی ستجنيها الشركة المنتجة لهذا البرنامج 
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ستكون أكبر من أرباحها الصافية التي ستجنيها من الخدمات» وهو ما سينعكس مباشرة على 
زيادة أرباح هذه الشركة. 


وتنطوي تراخيص حقوق إستخدام البرمجيات على العديد من الجوانب السلبية أيضاًء فقد 
تصبح إجراءات الترخيص معقدة للغاية بالنسبة لكل من الشركات المنتجة وزبائنها. وقد 
تتسبب الإيرادات الفورية الناتجة عن رسوم ترخيص إستخدام البرمجيات في نشوء طفرات 
AE LO GS ONES A EE‏ 


من الإيرادات مرتفعة. كما أن هوامش الربح الكبيرة في تراخيص إستخدام البرمجيات قد 
تتعرض لضغوط من قبل المنافسين القادرين على توفير البرمجيات البديلة بأسعار مخفضة 
أو حتی توزیعها مجانا بشکل مستقل أو ضمن برمجیات أخرى. 


لسنا هنا بصدد إغداق المديح على آلية الربح التقليدية المستخدمة حالياً في صناعة 
البرمجيات ولا بذمّها على اعتبار أنها يجب أن تستبدل ببدائل أكثر فاعليةء ولك ما نريد 
التركيز عليه هو القاط ألتالبة؛ 


٠‏ لا بد للشركات التي تفكر في تطبيق إستراتيجية تطوير باستخدام المصادر 
المفتوحة أن تقوم بتقييم المصادر المفتوحة من وجهة نظرٍ تجاريةء دون الإتقياد 
خلف شعارات برّاق. ينبغي أن تدرك هذه الشركات و ا وعيوب 
لمصادر المفتوحة من وجهة نظر تجارية بحتة. ۰ 

٠‏ ترتبط آلية جني الأرباح في سا اترات إرتباطاً وثيقاً بكيفية ترخيص هذه 
رمات سرا كانت الاسر انج اة فى االتطوير هى المصادر لتر نة 
أو المغلقة. 
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رة ينبغي أن تقوم أية شركة بتحديد أسعار لمنتجاتها وخدماتهاء حتى في حالة 
ا المفتوحة (وقد يكون هذا السعر صفرا لبعض المنتجات أو الخدمات) . 
زر الشركة الك اها مو اة اا ك قار ةع قدت اعا 
منتجاتها وخدماتها تبعاً للقيمة السوقية لها وليس تبعاً تكاليف الإنتاج. لذلك ينبغي 
أن نبحث في الخيارات المتعددة لآليات الربح باستخدام المصادر المفتوحة لتحديد 
المواقع التي يمكن فيها تسعير المنتجات والخدمات تبعاً لقيمتها السوقية عوضاً 
کن ر ا ف ها 


آليات الربح في المصادر المفتوحة 


ازل ها الإ اة عل اول اقات هه الام هف طرح فر لرن إلى السار 
المفتوحة في شركات تطوير البرمجيات: 

كيف ستتمكن شركات تطوير البرمجيات من تحويل منتجها البرمجي إلى برنامج مفتوح 
المصدر واستغلال القيمة المضافة الناتجة عن ذلك بالنسبة للزبائن وترجمتها إلى إيرادات 
وأرباح للشركة؟ أو بمعنى آخر: كيف يمكن أن تجني شركات تطوير البرمجيات اورا 
باستخدام المصادر المفتوحة؟ 


ذكرنا فيما سبق أن شركات تطوير البرمجيات لن تجني أرباحها في المصادر المفتوحة من 
بيع تراخيص إستخدام البرمجيات التقليديةء وهو ما يشكل مثالا حيويا لوجهة نظر الكثيرين 
من الصناعيين الذين يعتبرون أن الملكية الفكرية يجب ان تكون "حرّة" بمعني أن بإمكان أي 
شخص نسخها واستخدامها دون مقابل. (وقد يعتبر البعض أن البرمجيات مفتوحة المصدر لا 
تر ك إطار الملكية الفكرية على الإطلاق كبعض أنصار المصادر المفتوحة). ويرى 
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بعض المحللين أن الملكية الفكرية من حيث (محتواها) ستصبح مجانية أو شبه مجانية في 
المستقبل القريب» ويقترحون البحث عن آليات جديدة لاستغلال هذا المحتوى مايا مبنية 
أساساً على توفير الخدمات المتعلقة بهذا المحتوى (كالخدمات الإستشارية). 


إلغاء رسوم تراخيص إستخدام البرمجيات؛ ستحاول فيا يلي اشتعر اض هذه الآليات بمزيد 
من التفصيل» وسنبحث أيضا: 
٠ه‏ شركات تطوير البرمجيات التي تستخدم كلا من هذه الآليات. 
٠‏ تراخيص المصادر المفتوحة الأكثر ملاءمة لكل آلية على حدة. 
٠‏ فرص التميز المتاحة للشركات التي ستطبق هذه الآليات. 
إمكانية تحديد أسعار ومتتجات الشركة بناءً على القيمة السوقية لها وليست تكلفة 
ااا 


مزودو | الخدمة 


في هذا النموذج من آليات الريح في عالم المصادر المفتوحة تحصل الشركات على إيراداتها 
عبر توزيع البرمجيات» خدمات التدريب» الخدمات الإستشاريةء خدمات التطوير الخاصةء 
وخدمات الدعم الفني عوضاً عن تحصيل الأرباح من بيع تراخيص إستخدام البرمجيات. هذا 
النموذج هو أول الآليات التجارية في عالم المصادر المفتوحة والذي اقترحه ريتشارد 
ستولمان عند طرحه لمفاهيم المصادر المفتوحةء وهو أكثر النماذج استخداما من قبل 
الشركات العاملة في صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر»ء كريد هات ۸6۵13 و سوزي 
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.5٤‏ تستخدم هذه الشركات عادة ترخيص 6۲1 ولكنها تستطيع استخدام أي من 


التراخيص الأخرى عند الحاجة. 


تحصتل الشركات إيراداتها في هذا النموذج من بيع منتجين أساسيين: المنتجات الفيزيائية 
كالأقراص المدمجة وتعليمات الإستخدام المطبوعةء والخدمات كخدمات الدعم الفني. 


بإمكان الشركات التي تطبق هذا النموذج في عملها التميز عبر تقديم توزيعات برمجية 
متكاملة وأكثر سهولة في التثبيت والإستخدام» إضافة إلى نوعية وأسعار الخدمات التي 


يصعب في هذا النموذج تحديد الأسعار تبعا لقيمة المنتج بالنسبة للزبون»ء وتحدد الأسعار 
عادة بناءَ على تكاليف تقديم المنتجات والخدمات نظراً للتنافس مع الشركات الأخرى 
ومحدودية الأسعار التي سيدفعها الزبون لقاء الحصول على هذه المنتجات والخدمات. ولكن 
السمعة الطيبة للشركة قد تبرر إرتفاع أسعار منتجاتها وخدماتها إلى حد ما. 


المنتجات الداعمة 
فک ارت ر المخد ق ها ردج ما د غا ا ر اک غاا ا 
يكون مغلق المصدر. لن تحصل الشركة على أي مقابل لقاء توزيع البرنامج مفتوح المصدر 


(أو ربما قد تحصل على النزر اليسير من العوائد)ء ولكن توفير هذا المنتج قد يدفع 
المستخدمين إلى شراء برمجيات أخرى تباع وفق آلية الربح التقليدية (أي مقابل رسوم 
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تر اخيص الإستخدام). يستخدم هذا النموذج من قبل شرکة Netscape‏ ,شرك Sendmail‏ 


.Inc. 


إذا احتوى البرنامج مفتوح المصدر على ملفات مصدرية مشتركة مع البرامج المغلقة التي 
تطورها الشركة لا بد من اختيار ترخيص إنفاقية ترخيص للمصادر المفتوحة تتيح توزيع 
هذه الشيفرة المصدرية مع البرنامج مفتوح المصدر مع الحفاظ على حق الشركة في استخدام 
هذه الشيفرة المصدرية في برمجياتها المغلقة التي توزّع ضمن إتفاقيات ترخيص الإستخدام 
التقليدية. ولذلك يجب أن تتجنب الشركة استخدام إتفاقية ترخيص 60۲1 والتي لا تنسجم مع 
هذه المتطلبات» وقد تعتبر إتفاقيّة ترخيص Mozilla Public License yi BSD‏ الخیار 
الملائم (وقد تقوم الشركة بتطوير إتفاقية ترخيص جديدة تلائم متطلباتها). 


إذا أرادت الشركة تحقيق بعض الإيرادات من توزيع البرمجيات مفتوحة المصدر ضمن هذا 
النموذج (أي إذا لم تشاً هذه الشركة توزيع هذه البرمجيات دون مقابل) فإن آلية تحصيل 
الإيرادات تشابه تلك المطبّقة في نموذج مزودي الخدمة.ء ولكن الحصة الأكبر من إيرادات 
الشركة ستنتج عن بيع البرمجيات المغلقة. سيساعد توزيع البرمجيات مفتوحة المصدر في 
دفع الزبائن إلى شراء البرمجيات المغلقة لأسباب عذة: 


٠‏ تحسين سمعة الشركة وزيادة شهرتها. 


٠ه‏ زيادة فاعلية وأداء البرمجيات المغلقة (أي إضافة المزيد من القيمة إليها). 


٠‏ توسيع قاعدة المطورين والمستخدمين الماهرين باستخدام جميع منتجات الشركة. 
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بإمكان الشركات التي ستطبَق هذا النموذج التميز عبر جودة البرمجيات المغلقة التي تنتجهاء 


المنتجات المكمّلة 


يستخدم هذا النموذج بشكل أساسي من قبل الشركات المنتجة للتجهيزات والتي تستخدم 
المصادر المفتوحة لتوفير برمجيات مكمَلة لمنتجاتها (كبرامج القيادة مثلا) توزّع مجاناً مع 
هذه التجهيزات. وتشمل التجهيزات جميع أشكال التجهيزات الحاسوبية بدءاً من الشراقح 
الصغرية وانتهاءاً بأنظمة الحواسيب المتكاملة. أما البرمجيات المكملة فتشتمل على برامح 
القيادة وأدوات التحكم والتطبيقات البرمجية وأنظمة التشغيل. 


من الشركات التي تعتمد هذا النموذج في أعمالها شركة ×سمذ۷A‏ والتي تبيع مخدمات 
خر انب م قا اتد نالفل كن 


تحصل الشركات التي تستخدم هذا النموذج على إيراداتها من عوائد بيع التجهيزات» كما أن 
استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر كبرمجيات داعمة للتجهيزات أيضاً سيزيد من مبيعات 
هذه التجهيزات عبر توسيع قاعدة المطورين القهرة انتخا هذه التجهيزات والذين بدورهم 
سيضيفون المزيد من القيمة على هذه المنتجات بالنسبة إلى الزبائن. 


بإمكان الشركات التي ستطبّق هذا النموذج أن تتميز عبر ميزات ومرونة وأداء وكلفة 


التح لتجهيز ات التي ذذ تنتجهاء ودور البرمجيات مفتوحة المصدر بك یتجلے في ند عیم هذه اأ 2 لتجهيز ات 
لرفع مستوى أدائها وزيادة مرونتها وتخفيض كلفتها. وبما أن الشركة تعتمد على بيع 
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منتجات عرضة للمنافسة من قبل الشركات الأخرى المنتجة للتجهيزات فإن التسعير في هذا 
النموذج يعتمد عادة على تكاليف الإنتاج. 


السلع المضافة 


يستخدم هذا النموذج من قبل الشركات التي تقوم بإنتاج وتوزيع الكتب والمنتجات الأخرى 
(مقارنة بالبرمجيات والخدمات) المتعلقة بالبرمجيات مفتوحة المصدر. لا تقوم الشركات في 
هذا النموذج بالمساهمة في تطوير أي من البرمجيات مفتوحة المصدر» بل تعتمد على 
برمجيات تم تطويرها من قبل الآخرين. 


من الأمثلة عن الشركات التي تعتمد هذا النموذج شركة ءعاهزءموو۸A‏ & لام0۲ والتي 
تقؤم اصدا التب والمتشو رات المتلقة بابر مجيات مفتر خة المضدر يكاج هذا رذج 
إلى إتفاقية ترخيص تتيح إرفاق البرمجيات مفتوحة المصدر مع المنتجات المباعة (كالكتب 


مثلا) وهو ما توفره جميع إتفاقيات ترخيص المصادر المفتوحة. 

يمكن التميز ضمن هذا النموذج عبر تحسين نوعية السلع المباعة بحة ذاتها. وبما أن 
المنتجات المباعة تندر ج أكثر ضمن المنتجات الفيزيائية أكثر منها ضمن النتاج الفكري فإن 
التسعير عادة ما يبنى على تكاليف الإنتاج أكثر منها على قيمة هذه المنتجات بالنسبة 


لزبون» وهنا أيضا قد تبرر السمعة الطيبة للشركة إرتاع أسعار منتجاتها. 


دعم الخدمات المدفوعة 
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في هذا النموذج تستخدم الشركات البرمجيات مفتوحة المصدر التي تطورها وتوزعهاً مجانا 
لدفع الزبائن إلى الإشتراك بخدمات تعود بالربح على هذه الشركة (قد تعود هذه الخدمات 
بالأرياح على الشركة نتيجة رسوم الإشتراك أو خدمات الإعلانات) . 


من الأمثلة على هذا النموذج شركة تنتج برنامجا مفتوح المصدر وتوز عه ليمكن الزبائن من 
الإشتراك بخدمة الألعاب التي توفرها هذه الشركة عبر الإنترنت. 


يجب أن تختار الشركات التي ستطبق هذا النموذج إتفاقية ترخيص تحول دون استخدام 
الشركات المنافسة لشيفرتها المصدرية وتحويلها إلى برامج خاصة بهم. وقد تلبّي إتفاقية 
ترخيص 6° أو Mozilla Public License‏ هذه المتطلبات. 


تتميز الشركات التي تطبَق هذا النموذج عبر مستوى ونوعية الخدمات التي تقتمهاء وقد 
تلعب نوعية ومزايا البرنامج مفتوح المصدر الذي تقوم الشركة بتوزيعه دورا بسيطا في 
ذلك» ولكن الأساس هو الخدمات المقدّمة من قبل هذه الشركة. ويعتبر توفير الخدمات 
المميزة والمفيدة للمستخدم والتي يصعب توفيرها من قبل المنافسين أمراً أساسياً لتبرير 
تسعير هذه الخدمات تبعاً لقيمتها بالنسبة للمستخدم (فقد تسعر شركة تخديم الألعاب عبر 
الإنترنت خدماتها بناءَ على القيمة الترفيهية التي تقدمها للمستخدم مقارنة مع البدائل الأخرى 
كألعاب الفيديو المنزلية أو القنوات التلفزيونية). 


البيع أولا ومن ثم التحرير 
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ويعتبر هذا النموذج مطابقاً لنموذج المنتجات الداعمة مع تكراره وتطويره بمرور الزمن. 
تبني الشركات التي تستخدم هذا النموذج آليات تطوير وترخيص البرمجيات التي تنتجها 
بشكل يتيح إصدار هذه البرمجيات في البداية كبرمجيات مغلقة تقليدية ومن ثم تحويلها إلى 
ا ی و و و 
هذه اة في بيئة مفتوحة المصدر أكثر جدوى من الإيرادات التي تنتج عن بيع 

تر اخيص إستخدام هذه البرمجيات. ستضيف المنتجات التي تم تحريرها المزيد من القيمة 
المضافة إلى البرمجيات المغلقة الأخرى كما في نموذج المنتجات الداعمة» وعند استخدام 
إتفاقية الترخيص الملائمةء يمكن بناء البرمجيات الجديدة المغلقة جزئياً على الشيفرة 
المصدرية للمنتجات السابقة التي أصبحت مفتوحة المصدر. 


يواجه التطبيق العملي لهذا النموذج مشكلتين لا بد من تجاوزهما: المشكلة الأولى هي تحديد 
التوقيت الملائم في دورة حيات المنتج لتحويله إلى المصادر المفتوحةء فالقيام بذلك في وقت 
I GA a E E a‏ 
التأخر في ذلك تبدد إهتمام مطوري المصادر المفتوحة في المساهمة في تطوير هذا 
البرنامج. والمشكلة الثانية متعلقة بالأولى: طالما أن الزبائن يعلمون مسبقاً أن هذا البرنامج 
سيتحول إلى برنامج مفتو ح المصدر في مرحلة ماء فإن عملية إقناعهم بشراء هذا البرنامج 


ستصبح أكثر صعوبة. 
يدفع الزبائن الذين يقدمون على شراء البرنامج عند إطلاقه مبالغ إضافية لقاء الحصول على 


هذا البرنامج في وقت مبكر» ويمكن أن تعكس السياسة التسعيرية للشركة هذه النقطة. وبعد 
أن يتحول البرنامج إلى المصادر المفتوحة فإنه يصبح مجرد سلعةء ولكنه يبقى قادرا على 
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إضافة المزيد من القيمة إلى البرمجيات المغلقة الجديدة والتي قد تعكس أسعار تر اخيص 
إستخدامها هذه القيمة المضافة. 


كين الا اجره 


الشركات الأخرى التي ترغب في استخدام هذه العلامات التجارية لبناء منتجات معدلة 
وتوزيعها تحت العلامة التجارية تفسها. تتطلب هذه العملية توفر المنتج بصيغتين مختافتين 
تحمل كل منهما إسماً مختلفاً: المنتج 'الرسمي' والذي يحمل العلامة التجاريةء والمنتج 'غير 
الرشمي" والذي يحمل إسماً مختلفا. 


لا يمكن إستخدام هذا النموذج مع البرمجيات الحرَة التقليدية لأن هذه العلامات التجارية لهذه 
البرمجيات لم تكن مسجلة بشكل رسمي كعلامات تجارية مسجلة. أما البرمجيات لتجارية 
وی ر ی غ ا وی ی ا ا 
رارت سا ر ان ته و ل ا ا ا ع ا 
المثال: مع أن شركة Netscape‏ قد حولت ڊرliمجl Netscape Communicator‏ إgl‏ 
برنامج مفتوح المصدر» فإن شركة ٥م4ءءء‏ وحدها تملك الحق في استخدام هذه الشيفرة 
المصدرية لبناء منتج «Netscape Communicator Jı‏ و İيã‏ برمجیات تبنی باستخدام 


هذه الشيفرة المصدرية من قبل الآخرين يجب أن تفل اء ختلفة). 


99 


بشکل عام یتم بناء النسختين المختلفتين من البرنامج (النسخة التي تحمل العلامة التجارية 
والنسخة التي لا تحمل هذه العلامة) باستخدام نفس الشيفرة المصدريةء ومع ذلك فقد تحمل 
كل من هاتين النسختين قيمة سوقية مختلفة. (فقد تمر النسخة التي تحمل العلامة التجارية 
عبر المزيد من مراحل التجربة مثلأ). 


إذا قات الشركة بتحويل برنامج ما إلى برنامج مفتوح المصدر فقد تستخدم جهات أخرى هذا 
البرنامج أو شيفرته اللشفرية رفك رة متاق الحصول على ترخيص لاستخدام العلامة 
التجارية مع هذا المنتج. يمكن أن تعكس هذه المبالغ قيمة العلامة و الشركة 
التي تملكها في السوق. 


شركاء الأعمال 


يشكل هذا النموذج دمجا للعديد من التماذج التي استعرضتاها حتى.الآنء وبشكل خاصض 
نموذجي ترخيص العلامة التجارية ودعم الخدمات المدفوعة. إن المواد الأولية المتوفرة في 
أفضل من غيرها مما يؤدي إلى بناء علامة تجارية مميزة مرتبطة بالخدمات التي تقدمها 
هذه الشركة. وفي حال رغبت هذه الشركة في توسيع أعمالها فإن بمقدورها أن تقوم بذلك 
عبر بناء شبكة من شركاء الأعمال وذلك بالترخيص لمطورين آخرين باستخدام العلامات 
التجارية الخاصّة بالشركة لإنشاء مؤسسات جديدة مرتبطة بالشركة الأم لتوفير خدمات الدعم 


الفني وتطوير البرمجيات في مناطق جغرافيّة معينة أو أسواق محددة. 
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لا تقوم الشركات الأساسية في هذا النموذج بإتاحة استخدام علاماتها التجارية لشركائها 
وحسب» بل تقدم لهم الخدمات التدريبية والخدمات المختلفة (كخدمات التسويق والإعلان). 
وتحصل في المقابل على إيراداتها من عوائد عقود الشراكة والحصول على نسبة من أرباح 
هذه الشراكات. 


كيف تستطيع المؤسسات توفير النفقات باستخدام برمجيات المصادر المفتوحة؟ 


يعتمد الخيار بين استخدام البرمجيات ذات المصادر المفتوحة والبرمجيات المغلقة على عة 
عوامل منها: توفر التطبيقات اللازمةء توفر المهارات المطلوبة لتشغيل وإدارة هذه 
البرمجيات وتوفر الدعم الفني لهاء إلا أن أهمَّ هذه العوامل هو التكلفة الماذية لهذه 
البرمجيات. 


إن اختيار البرمجيات مفتوحة المصدر لبناء حلول تقنية المعلومات بالإضافة إلى تقديم 
مستويات مميزة من الأداء والوثوقية افر على المؤسسة الكثير من التكاليف والنفقات› 
وسنبحث فيما يلي في المزايا المترافقة مع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر من الناحية 
الإقتصادية. 


تركز معظم الدراسات التي تجرى لتحديد تكاليف التشغيل الكليّة لأنظمة تقنيّة المعلومات 
على المهام الأساسية كتكاليف شراء التجهيزات والبرمجيات» تكاليف التركيب والإعدادء 
تكاليف الإذارة و الطبانة و التشغيل ر تكاليت التدريتب» متجاهلة بع الفررقات الأساسية بين 
البرمجيات المختلفةء كإختلاف أساليب ترخيص هذه البرمجيات ومستوى أدائها ووتوقيتها... 
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ينطوي إعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر على وفر في تكاليف التشغيل الكلبّة لعدة أسباب: 

1. بإمكان البرمجيات مفتوحة المصدر تشغيل عدة تطبيقات (وبالتالي تقديم عدة 
خدمات) ضمن مخدّم واحد»ء مما يلغي الحاجة إلى عدد كبير من المخذمات. 

2 2 آل سات مفتوحة المصدر عادة أداء الات المغلقةء وبإمكان هذه 
البرمجيات القيام بنفس المهام ضمن تجهيزات أقل كلفة من تلك التي تتطلبها 

3. إن تكلفة الحصول على البرمجيات مفتوحة المصدر أقل من تكلفة البرمجيات 
المغلقة. 

4. إن تكاليف إدارة وتشغيل برمجيات المصادر المفتوحة أقل من تلك اللازمة 
للبرمجيات المغلقة. 


تجبر البرمجيات المغلقة مستخدميها على استثمار الكثير من الوقت والمال في مهام لا تشكل 
أية أهمية بالنسبة إليهم» ولذلك فإن اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر سيوفر على 
ك هذا اتان من :الرفت و اال غت الا الخاكة ال 
٠‏ إدارة ومتابعة تراخيص الإستخدام: إن القيود القانونية المعقدة التي 
تفرضها إتفاقيات ترخيص استخدام البرمجيات المغلقة تتطلب من 
مستخدم هذه البرمجيات توخي الحيطة والحذر في كل ما يتعلق بهذه 
التراخيص خشية الوقوع في مشاكل قانونية نتيجة خرق هذه الإتفاقيات. 
أي أن المستخدم مطالب بالتحقق من أن جميع البرمجيات المستخدمة في 
مؤسسته مرفقة بتراخيص الإستخدام الضرورية بشكل دائم. 
٠‏ تفسير إتفاقيات الترخيص: لقد وقعت العديد من کک یکن 
شركات تطوير البرمجيات التجارية نتيجة الفهم الخاطئ لاتفاقيات 
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الترخيص والذي أتى إلى حصول الشركة المستخدمة للبرمجيات على 
الترخيص الخاطئ أو العدد الخاطئ من التراخيص (وفي بعض الحالات 
كان المسؤول عن هذا الخطأً هو موظف المبيعات في الشركة المنتجة 
ذاتها!). 

مسلسل التطويرات الدائمة: تستخدم بعض شركات تطوير البرمجيات 
المغلقة التطويرات التي تجريها على منتجاتها لدفعك إلى شراء برمجيات 
لست بحاجة إليها. ۰ 
فن المقاين :ا علب ابر ات مر هة امن شر اء ريات جد 
عند إصدار تطويرات أو تعديلات جديدة. . 
ترخیص البرمجیات لکل مستخدم: وهو ما یدعی sیعc‌Ac Client‏ 
ie‏ والذي أعتبره بمثابة مطبعة للأوراق النقدية لشركات تطوير 
البرمجيات المغلقةء فأنت تدفع لقاء استخدامك لبرمجياتهم على 
مخدماتك» وتدفع لقاء استخدامك لبرمجياتهم على حاسبك الشخصي 
أيضاًء ومن ثم تجبر على أن تدفع لقاء تمكين هذه البرمجيات مع 
التخاطب مع بعضها البعض! 

إن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر سيوفر عليك هذه المبالغ الطائلة 
لاستخدامها في مواقع ضرورية أخرى في أعمالك. 

عدد المختمات: تملي نصائح شرکات تطوير البرمجيات المغلقة استخدام 
مخذم مخصص لكل خدمة تريد توفيرها ضمن شبكتك» وكل مخدَم 
إضافي سيكلفك ثمنه وتكاليف تراخيص لبرمجيات التي ستعمل ضمنه 
وتكاليف إدارته وتشغيله» وهي تكاليف قد تصل لأرقام فلكية في بعض 
الأحيان. 
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بإمكان البرمجيات مفتوحة المصدر تشغيل عدة تطبيقات (وبالتالي تقديم 
عذة خدمات) ضمن مخذم واحد. 

٠‏ عدد فنيي إدارة وتشغيل الأنظمة: إن وجود عدد أقل من المخدمات 
سيتطلب عذذا أقل من من الفنيين لإذآرة هذه المختمات ونشغيلها: 
كما تتميز برمجيات المصادر المفتوحة بمستوئ عال من الوثوقية 
والثبات يقلص متطلبات الصيانة والتشغيل. ۰ ۰ 

٠‏ الفيروسات: هناك ما يربو على 100000 فيروساً لنظام التشغيل 
ويندوز» في حين يوجد اقل من 100 فيروس لنظام التشغيل مفتوح 
المضتر التك: 
إن متطلبات مكافحة الفيروسات في البرمجيات المغلقة تشكل جز ءا هاما 
من تكاليف تشغيل وصيائة هذه البرمجيات. 

٠‏ الوثوقية: يتسبب توقف البرمجيات عن العمل لأي سبب كان في خسارة 
كبيرة للمؤسسةء SR SAS O E‏ 
لأعمال هذه المؤسسةء وهو حال معظم المؤسسات والشركات في عصر 
الإنترنت والتجارة الإلكترونية. 
تتفوق البرمجيات مفتوحة المصدر بمراحل على نظيرتها المغلقة من 
خيت الرترقة و الإعفادية وهو ها يعني ضما إرارية العغل 
والتخلص من مشاكل توقف هذه البرمجيات عن العمل. 


يشكل خيار التحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر بالنسبة إلى المؤسسات والجهات 


الحكومية والشركات التجارية في الوطن العربي قراراً إستراتيجياً لا ب من البدء بأخذه بعين 
الإعتبار عند بناء حلول تقنية المعلومات في هذه المؤسسات»› فالبرمجيات مفتوحة المصدر 
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تشكل فرصة ذهبية لتحويل المبالغ الطائلة التي تدفع كل عام للحصول على تراخيص 
لتخا اتر مات الغفة ى فرعت ية المع مات اتر هة الل تسل ضفن طن 
الإقتصاد العربي وتوظف خبرات عربية مما سيساعد على دعم هذه الشركات وتطويرها 
ا راه رار ك ر في بن ارات 


كما أن المصادر المفتوحة تشكل حلا مثالياً للتخلص من القيود التي تفرضها الحكومة 
الأمريكية على تصدير المنتجات التقنية إلى بعض الدول العربيّة. 


أسئلة عليك إجابتها 


سواء كنت في موقع يتطلب منك إتخاذ قرار فيما يتعلق باعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر 
کے ا ار که ار کت ت ن ار هة ي اورا من لر 
مفتوحة المصدر» عليك أن تقوم بتحديد متطلبانك بدقة. عليك أن تطرح على نفسك الأسئلة 
التالية: 
٠‏ هل أرغب فعلاً في اعتماد استراتيجية مبنية على المصادر المفتوحة لجني 
الأرباح؟ 
ه٠‏ ما هي المخاطر التي تشكلها ثورة المصادر المفتوحة على أعمالي؟ 
ما هي الفرص التي قد أتمكن من استغلالها باعتماد المصادر المفتوحة؟ 
٠‏ ما هي المنتجات التي أقوم بإنتاجها وتوزيعها (سواء كانت منتجات برمجية أو 
خدمية أو غيرها)؟ ۰ ۰ 
٠‏ ما هي التكاليف التي أدفعها سنوياً لقاء استخدام البرمجيات المغلقة؟ 
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الفضل اسان 
البعد الأمني والمصادر المفتوحة 


0 


قد يبدو للوهلة الأولى أن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر لحماية المعلومات خيار 
مشكوك في صحته» فكيف يمكن للشركات والمؤسسات أن تستخدم برمجيات متاحة للجميع 
(بما فيهم قراصنة المعلومات والمخترقين) لحماية أثمن موجودات هذه الشركة أو المؤسسة 
من المعلومات؟ وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية أنظمة حماية المعلومات كالجدران النارية 
وأنظمة التشفير والمستخدمة في الكثير من الشركات الكبرى والهيئات الحكومية حول العالم 
مبية بامتخدام البرمجيات مفتوحة المصضدر :فما هو إذا ما تعرفه هذه الشركات عن 
البرمجيات مفتوحة المصدر والذي لا تريدك شركات البرمجيات التجارية أن تعرفه؟ 


عمليأء وعندما يتم إعدادها بشكل جيد» تقدم البرمجيات مفتوحة المصدر حلولا أفضل وأكثر 
فاغانة ر أمنا لخماية المغلومات من تطير أنه فة دعن کو تھا از خن نا 


البحث عن أمن المعلومات 
تنحدر غالبية خبراء الأنظمة المفتوحة من خلفية مرتبطة بشكل ما أو بآخر بنظام التشغيل 
يونيكس» وقد تعاملوا على الأغلب مع مشاكل الأمن على الإنترنت (ويعود الفضل إلى 


هذه المجموعة الكثير من مشاكل أمن TTT eT‏ 
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هذا المجال» فقد تفهمت مشاكل أمن المعلومات بشكل أفضل» وكانت أول من ابتكر أنظمة 
كشف التسلل والجدران النارية وتقنيات تقييم أمن المعلومات المستخدمة حاليأً. قد تكون 
برمجيات المصادر المفتوحة عرضة للإختراق عبر بعض الثغرات الأمنية في بعض 
الأحيان» ولكن مطوريها أمضنوا السنوات العشرين الماضية في العمل على جعل هذه 
البرمجيات أكثر أمنا من أية برمجيات أخرى. 


الأمن والبرمجيات مفتوحة المصدر 


ليس من المعيب أن نعترف بان مفهوم الآمن الكامل للمعلومات غير موجود إلا في مخيلتناء 
وغاية ما يمكن عمله في سبيل مقاربة هذا المفهوم هو محاولة جعل البرمجيات أو الشبكة 


آمنة قدر الإمكان. 


لقد قام مطوروا البرمجيات مفتوحة المصدر بالعمل الحثيث لمكافحة المشاكل الأمنية في 
برمجياتهم» ومن أهم فلسفاتهم الأساسية التي تتعلق بأمن المعلومات: إذا أوليت الثغرات 
الأمنية في البرمجيات بما يكفي من الرقابة والمتابعة فإنها ستتحسر إلى حد الإنعدام. فعندما 
تكتشف ثغرة أمنية في أحد البرمجيات مفتوحة المصدر سيبادر الكثير من المطورين وخبراء 
أُمن المعلومات (والذين يستطيعون الحصول على الشيفرة المصدرية لهذه البرمجيات) إلى 
متابعة هذه الثغرة وحلها بسرعة دون الحاجة إلى العودة إلى المطور الأساسي للبرنامج. 


كما أن معظم المشكلات الأمنية التي تظهر في البرمجيات مفتوحة المصدر هي مجرد 


مشاكل عامَّة تختاة کلبّة عن المشكلات الأمنية الجوهرية التي تظهر في البرمجيات 
المغلقة. ولا بد من الإنتباه إلى هذه النقطة بشكل خاص عند مقارنة المشكلات الأمنية بين 
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Rs Se‏ المشكلة 
الأمنية تلعب دورا أساسيا في تقييم هذه المشكلة. 


عندما تتسبب مشكلة عامة في إعاقة عمل نظام ما فإنها ستكتشف وتحل دون أن يكون لها 


aE SAO EO EE SERS 
جميع وسائل حماية هذا النظام. في أسوأً حالاتها قد تتسبب المشكلات العامة في فقدان‎ 


المعلومات المخزّنة ضمن النظام أو إيقافه عن العمل» أما المشكلات الأمنية فقد تجعل النظام 
ساحة لعبث القراصنة والمخربين» وهو ما قد يتسبب في فقدان المعلومات نتيجة العبثء 
تحويل المعلومات السرية إلى المنافسين أو الصحافةء تخريب المعلومات المخزّنة في قواعد 
البيانات أو سرقة معلومات الحسابات المصرفية الخاصة بالزبائن. 


والأسواً من كل ذلك أنه وبمجرد اكتشاف الثغرات أو المشكلات الأمنية فإن أخبارها ستتتشر 
انتشار النار في الهشيم» ففي حين يتم اكتشاف المشاكل العامة وحلهاء سيتم نشر خبر 
اكتشاف الثغرات الأمنية حول العالم ليتم استغلال هذه الثغرات في الهجوم على آلاف 
الأنظمة في كل مكان خلال عدة ساعات» مما سيجعل الخسائر الناتجة عن هذه الثغرات 
هائلة. 


وتثبت مدى وتوقيتهاء ولذلك فإن الأنظمة E‏ عرضة لمشاكل عامَّة قد 
تتسبب في إحداتث كوارث. أما التغرات والمشاكل الأمنيّة فقد تظهر في أنظمة مستخدمة 
على نطاق واسع» مما يزيد أيضاً من الخسائر الناتجة عن هذه الثغرات. 
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ولأن المشاكل البرمجية العامة تصيب كل أنواع البرمجيات (بما فيها تل كالمغلقة أو مفتوحة 
المصدر) فإن الفلسفة التي ذكرناها سابقاً بعيدة عن الكمال» ولكننا نعلم أن المشاكل الأمنية 
في البرمجيات مفتوحة المصدر تحل بسرعة عند مستوى الشيفرة المصدرية» وهو ما لا 
نستطيع ضمانه في البرمجيات التجارية المغلقةء وهو ما قد يعتبر أهم ميزات البرمجيّات 
مفتوحة المصدر فيما يتعلق بالناحية الأمنيّةء حيث أن المشاكل الأمنيّة التي يتم اكتشافها 
ستحل بسر عة فائقة. في المقابل تتمتع الشركات المنتجة للبرمجيات التجاريّة بسمعة غير 
محمودة فيما يتعلق بحل المشاكل الأمنية التي تكتشف في برمجياتهاء على الرغم من تحسن 
هذه الناحية مؤخراء وربما يعود الفضل في ذلك إلى الإعلام وتركيزه على العواقب السلبية 
الناتجة عن إهمال هذه المشاكل الأمنية. 


البرمجيّات مفتوحة المصدر أقل كلفة 


تكلف حلول أمن المعلومات مفتوحة المصدر مبالغ أقل بكثير من مقابلتها المغلقةء هذا 
التوفير في النفقات سيسهم في تدعيم مستويات الأمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والتي لا تملك الكثير من الموارد لإنفاقها على تقنيّة المعلومات ولكنها بحاجة إلى أمن 
المعلومات» هذه الشركات عاجزة عادة عن توفير متطلبات أمن المغلومات نتيجة لتكاليفها 
الباهظةء وهي غالبا ما تعتمد على ما يكتبه لها القدر فيما يتعلق بأمن معلوماتهاء وفي أحسن 
الأحوال فإنها ستركز على حماية أهمٌّ ما تملك من معلومات0 أمَّا باستخدام البرمجيات 
مفتوحة المصدر فإن هذه الشركات تستطيع حماية كم أكبر من المعلومات دون زيادة الكلفةء 
كما تتيح إعادة توزيع استثمار الشركة في مواقع أخرى غالبا ما يتم إهمالها والتي قد تكون 
ذات نفع كبير على المدى البعيد. 
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يستغرق إصلاح البرمجيات مفتوحة المصدر وقتا أقل 


عندما يتم اكتشاف ثغرة أمنيّة في برنامج ما فإنها ستحل بسرعة أكبر فيما لو كان هذا 
البرنامج مفتوح المصدر عنها فيما لو كان مغلقا0 وفيما يختص بأمن المعلومات تعتب 
وغ ا اون ر ف ا 


أظهرت دراسة أجر اها موقع SecurityPo1‏ في عام 2000 بأنَ شرکة ریدهات 
لم تحتاج وسطياً إلى 11 يوماً لحل المشاكل التي تظهر في نظام التشغيل لينكس» 
فیا تحتاج مایگرو سوقت إلى 16 یوما ویستغری خل هذه المقاکل لدی س5 ما یقازب 


لماذا لا يسهم إغلاق الشيفرة المصدرية في حماية البرمجيات؟ 


يعتبر البعض أن عدم إتاحة الشبفرة المصدرية للبرمجيات يسهم في جعلها أكثر أمناً نتيجة 
توفر قدر أقل من المعلومات عنها للمخترقين مما يجعل عملية البحث عن التغرات الأمنية 
واستغلالها أمراً أكثر صعوبة. إلا أن ذلك في الواقع غير صحيح» لأنه وعلى الرغم من 
أهمية توفر الشيفرة المصدرية عند تطوير البرمجيات فإن المخترقين لا يحتاجون عادة إلى 
الحصول على الشيفرة المصدرية أثناء بحثهم عن الثغرات الأمنية. 


علينا أن نميز في البداية بين النشاطات "التخريبية" والنشاطات "البناءة» فتدمير سيارة على 
سبيل المثال أسهل بكثير من بناء واحدة جديدة. وفي عالم البرمجيات فإن إيجاد تغرة أمنية 
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في برنامج ما واستغلالها أسهل بكثير من تطوير هذا البرنامج وزيادة إمكانياته» وهو ما 
يمنح المخترقين بعض الميزات في مواجهة مطوري هذا البرنامج» حيث ينبغي على هؤلاء 
المطورين توخي الحيطة والحذر لكي لا تتضمن الشيفرة المصدرية للبرنامج أية ثغرات 
أمنيةء أما المخترقين فيكفيهم أن يجدوا ثغرة واحدة في هذا البرنامج. ويتقاضى مطوروا 
البرمجيات أجورهم لجعل برمجياتهم تعمل» أما المخترقين فلا حاجة لهم لضمان سير عمل 
برنامج ما يتطلب قدرا من المعلومات عن هذا البرنامج أقل بكثير من تلك اللازمة لتعديله. 


يبدا المخترقون عادة (سواء كان هدفهم برنامجاً مغلقاً أم مفتوح المصدر) بالتعرف إلى 
المشاكل الأمنية العامة في البرمجيات» ولا حاجة إلى محاولة إخفاء هذه المعلومات» فهي 
متوفرة وعلى نطاق واسع» ويحتاجها المطورون لحماية برمجياتهم. بعد ذلك يقوم 
المخترقون باستخدام تقنيات للبحث عن هذه المشاكل» وتقسم هذه التقنيات إلى تقنيات ساكنة 
وأخرى ديناميكيةء ففي الأخيرة يحاول المخترقون البحث عن التغرات الأمنية عبر تشغيل 
البرمجيات والعبث بهاء أما في التقنيات الساكنة فإنهم يقومون بتفحص الشيفرة المصدرية 
لهذه البرمجيات. 


عندما يستخدم المخترقون التقنيات الديناميكية في البحث عن الثغرات الأمنية فإنهم يقومون 
بتشغيل البرنامج الهدف ويرسلون إليه معلومات غالبا ما تكون تخريبية لمعاينة رد فعل 
البرنامج وما إذا كان هذا الرد سيشير إلى ثغرة أمنية ما. وفي هذا السياق لا يوجد أي فرق 
بين البرمجيات المغلقة أو مفتوحة المصدر لأنَ المخترق لا يقوم بمعاينة الشيفرة المصدرية. 
وفي التقنيات الساكنة يقوم المخترقون بتفحص الشيفرة المصدرية للبرنامج بحثا عن خطأ أو 
ثغرة أمنية ماء ففي البرمجيات مفتوحة المصدر يقومون بتفحص الشيفرة المصدرية المتاحة 
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لهذه البرمجيات» أما في البرمجيات المغلقة فإنهم يقومون بتفحص الشيفرة المغلقة (والتي 
تکون عادة بلغة الآلة مه٣‏ عn«نطءةM)»‏ وقد يستخدمون أيضاً أدوات تدعى 'مفككات 
الترميز ١إع1زممطهءء('‏ لإعادة الشيفرة الموجودة بلغة الآلة إلى الشيفرة المصدرية ومن نم 
البحث ضمنها عن الثغرات الأمنية بنفس الأسلوب الذي سيتعاملون معه مع البرمجيات 
مفتوحة المصدر. هذه النقطة فائقة الأهمية: فعلى الرغم من أن المخترق قد يحتاج إلى 
استخدام الشيفرة المصدرية للبحث عن الثغرات الأمنية فإن البرمجيات المغلقة لا تتمتع بأية 
ميزة لأن المخترق قد يستخدم مفككات الترميز للحصول على الشيفرة المصدرية لهذه 
البرمجيات. 


قد يتساءل البعض: ما زالت مفككات الترميز قادرة على إعادة شيفرة لغة الآلة إلى الشيفرة 
المصدرية الأصليةء لماذا يطلب المطورون على الدوام الشيفرة المصدرية للبرمجيات ولا 
يكتفون بالشيفرة المترجمة إلى لغة الآلة؟ المشكلة الأساسية هي أنه وعلى الرغم من عدم 
حاجة المطورين إلى الشيفرة المصدرية للبحث عن الثغرات الأمنية في برنامج ما فإنهم 
سيحتاجونها لتطوير إمكانيات هذا البرنامج. ومع أن مفككات الترميز قادرة على على إعادة 
لغة الآلة إلى الشيفرة المصدرية الأساسيةء فان تعديل هذه الشيفرة المصدرية الناتجة أمر 
فائق الصعوبةء لأنه وأثناء عملية تفكيك الترميز فإن معظم التسميات المقروءة في الشيفرة 
المصدرية ستضيع»ء كما ستضيع جميع الملاحظات التوضيحية المضمنة في البرنامج. هذا 
الموضوع ليس ذا شأن عند البحث عن الثغرات الأمنيةء لأن المخترق لا يهتم بتقاصيل 
الشيفرة المصدرية» وكل ما يبحث عنه هو تغرة أمنية واحدة. أي أن مفككات الترميز تسهم 
في البحث عن أساليب لاختراق البرمجيات» ولمكنها ليست ذات فائدة في عملية تطوير هذه 
البرمجيات. 
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والخلاصة أن المطورين محقون عند طلبهم الشيفرة المصدرية لتطوير البرمجيات» كما أن 
حجب الشيفرة المصدرية للبرمجيات المغلقة لا يسهم في حماية هذه البرمجيات من 


الإختراق. 
لماذا لا يجدي إخفاء الثغرات الأمنية في التخلص منها؟ 


يعتبر البعض أن وجود ثغرة أمنية في برنامج ما دون معرفة ذلك سيمنع المخترقين من 
استغلال هذه الثغرة وبأنَ البرنامج سيبقى آمنا من الناحية العملية. نظرياً قد ينطوي هذا 
الكلام على شيء من الصحةء ولكن المشكلة تكمن في أن هذه الثغرة وبمجرد اكتشافها من 
قبل أحد المخترقين ستستغل في محاولات هذا المخترق التخريبية عوضا عن البحث عن حل 
لها إن وجود ثغرات أمنية خفية لا يعني على الإطلاق أن هذه الثغرات ستبقى عصية على 
a‏ بل ستشكل هذه الثغرات قنابل موقوتة مزروعة في البرنامج دون أدنى فكرة عن 
قيت اكتشافها ولستغلالها. عملياً تعتبر مشكلة استغلال الثغرات الأمنية المكتشفة ضمن 
a‏ المغلقة أو مفتوكة المضدر : 


كما يؤمن البعض بأن أخبار الثغرات الأمنية يجب ألا تنشر وألا تناقش» وهو (نظريا) تفكير 
سليم» ولكن في الواقع فإِنَ المخترقين يقومون بنشر المعلومات عن الثغرات الأمنية بعدة 
وسائل» أي أن هذا الأسلوب سيترك المطورين دون حماية دون أن يقم شيئا في مواجهة 
المخترقين. لقد كانت الشركات عامة في الماضي تخفي معلومات الشغرات الأمنية المكتشفة 
في برمجياتهاء ولكن التجارب أثبتت أن الشركات بشكل عام لا تصلح الثغرات الأمنية في 
برمجياتها حتى يتعرف المستخدمون على هذه الثغرات ليقوموا بدورهم بالإصرار على 
الشركة لإضصلاح هذه لشفرات. 
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كيف تواجه البرمجيات مفتوحة الأبواب الخلفية؟ 


من الشائع بأنَ البرمجيات مفتوحة المصدر» كونها غير مرتبطة بشركة واحدة تملك التحكم 
المطلق بهاء عرضة لتضمين أدوات اختراق تدعى الأبواب الخلفية ضمن شيفرتها المصدريّة 
والتي ستمكن المخترقين من الوصول إلى هذه البرمجيات بسهولة. صحيح أنه من الممكن 
إإخال الأبواب الخلفيّة ضمن الشيفرة المصدريّة ولكنها من الممكن أن تدخل ضمن شيفرة 
اترات المطفة لضا فد ی اك لفرطفن المستكن شب مال لاخر بشن ارات 
خلفية ضمن البرمجيات المغلقةء والتي سيكون احتمال إيجادها أقل بكثير من كون 
البرمجيات مفتوحة المصدر» فلا أحد سيستطيع تفحص الشيفرة المصدرية للبرنامج المغلق 
خارج الشركة المنتجة للبحث عن هذه الثغرات» وقلة من الشركات تقوم بتفحص الشيفرة 
المصدرية لبرمجياتها بحتاً عن هذا النوع من التغرات الأمنية. أما الإشاعة التي تفيد بأتك 
تستطيع محاكمة الشركة المنتجة للبرنامج فهي مجرد أوهام» فجميع إتفاقيات الترخيص 
تحمي الشركات المنتجة للبرمجيات من المسؤولية القانونية. 


لقد قامت شركة بورلاند 80۲14١۵‏ على سبيل المثال بتضمين باب خلفي عمد في برنامجها 
الخاص بإدارة قواعد البيانات ”ع4ط۲عام1“ بين أعوام 1992 و 1994ء يمكن هذا الباب 
الخلفي أي مستخدم محلي أو بعيد بتعديل أي جزء من قاعدة البيانات وتشغيل برمجيات 

أخرى» كما قد يمنح المستخدم صلاحيات مدير النظام في بعض الأحيان0 بقيت هذه الثغرة 
الأمنية في البرنامج على مدى سنوات ستةء لم يستطع أحد مراجعة الشيفرة المصدرية 

للبرنامج لاكتشافهاء ولم يكن لدى بورلاند أي مبرر لحل هذه المشكلة. في حزيران من عام 
0 أطلقت بور لاند الشيفرة المصدرية لبرنامجها لیبدا مشرو ع ”1۲۵ ط٥۴۲“‏ بالعمل مع 
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هذه الشيفرة المصدرية ليكتشف هذه الثغرة الأمنية الخطيرة في ”#ء4طإعام1“ في كانون 
الأول من نفس العام. في كانون الثاني من عام 2001 أعلنت C8١‏ وجود هذه الثغرة 
الأمنيةء والمؤسف أنه كان من الممكن اكتشاف هذه الثغرة بسهولة باستخدام إحدى أبسط 
التقنيات التي يستخدمها المخترقون. وبمجرّد اكتشاف هذه الثغرة من قبل المطورين الذين 
يعملون على تفحص الشيفرة المصدرية المفتوحة قاموا بحلها بسرعة فائقة. 


قد تعتبر أن إخفاء كلمة السر سيبقي نظامك آمناء وين إتاحة الشيفرة المصدرية لبرنامج ما 
ستجعله أقل أمناء ولكنَ ذلك غير صحيح؛ فالتقنية التي استخدمت لاكتشاف التغرة الأمنية في 
برنامج بورلائد مستخدمة بشكل واسع في أوساط المخترقين» وبعض هوؤلاء قادرون على 
إخفاء نجاحاتهم في اكتشاف الثغرات الأمنية بشكل ممتاز» ولا دليل لدينا أن هذه الثغرة لم 
تستغل لمرّات كثيرة. ولكن من الواضح أن الشيفرة المصدرية وبمجرد إتاحتها فقد تم 
تفخصها بدقة مما أذئ إلى اكتشاف الثغر ات الأمنية المرجودة ضمتها وحلها 


عندما تتحول البرمجيات من مغلقة إلى مفتوحة المصدر فإنها ستكون أقل أمناً في البداية 
(بسبب الثغرات الأمنية الموجودة ضمنها)ء ويمكن مع الوقت أن يتم اكتشاف وإصلاح 
الثغرات الأمنية في هذه البرمجيات لتصبح أكثر أمناً. نّا البرمجيات التي تنشأً منذ البداية 
مفتوحة المصدر فإِنَ طبيعة آليات تطوير المصادر المفتوحة كفيلة بضمان أمنها قبل أن 
تستخدم على نطاق واسع. ولكن لا بد أن ننتبه إلى أن مجرد تحويل البرنامج المغلق إلى 
برنامج مفتوح المصدر لا يكفي لجعل هذا البرنامج آمناء كما أن مجرد كون البرنامج مفتوح 
المصدر لا يعني البتة أنه آمن. 
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٠‏ في البداية لا بد ن مراجعة الشيفرة المصدرية للبرنامج بحثاً عن الثغرات الأمنية 
المحتملةء والمشكلة هنا تكمن في التساؤل التالي: هل ستتم مراجعة الشيفرة 
المصدرية فعلا؟ تلعب الكثير من العوامل دور في التقليل من شأن هذه المراجعة: 
فقد يكون البرنامج مستخدماً على نطاق ضيق (وبالتالي لن يجد عدداً كافياً من 
المطورين لمراجعة شيفرته المصدرية) أو مكتوباً بلغة برمجيّة نادرة الإستخدام. 
من المؤكد مثلا أن برنامجاً يقوم بتطويره شخص واحد لن يحصل على حقه من 
المراجعة والتفحص. بشكل علم كلما استقطب البرنامج عدداً أكبر من المطورين 
كلما ازدادت إحتمالات إيجاد الثغرات الأمنية. وبما أن الحوارات والمعلومات 
المتعلقة بالبرمجيّات مفتوحة المصدر متاحة للجميع فإن المستخدم لأي برنامج 
مفتو ح المصدر قادر على تقييم مستوى المراجعة والتنقيح لهذا البرنامج. 


من أهمٌ العوامل التي قد تعيق عمليّة المراجعة والتنقيح هي كون البرمجيّات ذات 
مصادر مغلقة. تذعي بعض شركات تطوير البرمجيات أن برمجياتها مفتوحة 
المصدرء ولكنَ هذه البرمجيّات في الواقع (متاحة المصدر) أي أن المطور قادر 
على استعراض الشيفرة المصدريّة ولكنه لا يستطيع تعديلهاء وبما أن مالك هذه 
البرمجيات يملك صلاحيات مطلقة فإن المطورين لن يتشجعوا على العمل (مجانا) 
في تطوير هذه البرمجيات» حيث ستنخفض احتمالات المساهمة في عمل تطوعي 
عندما سيمتلك شخص آخر الحق في نتاج هذا العمل دون القائمين به» وكما يقول 
بروس بیرنز 'من یرید أن يعمل لحساب شخص آخر دون مقابل؟'. 

٠‏ بعد ذلك لا بد أن يملك بعض المطورين مهارات تمكنهم من بناء برمجيّات آمنة. 
فعدد الأشخاص الذين يقومون بمراجعة الشيفرة المصدرية بحثاً عن الثغرات 
الأمنية لا يهم ما لم يعرف بعضهم على الأقل كيفية التعامل مع هذه الثغرات عند 
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إيجادها. وليس من الضروري أن يمتلك كل من يقوم بمراجعة الشيفرة المصدريّة 
مهارلت في أمن المعلومات مادام من يمتلك هذه المهارات متابعاً العمليّة. 

٠‏ وأخيراً لا بذ عند العثور على الثغرات الأمنيّة أن تحل وأن يوزع هذا الحل ليكون 
متاحاً لجميع المستخدمين» وتمتاز البرمجيات مفتوحة المصدر بشكل خاص بسرعة 
حل المشكلات الأمنية التي قد تكتشف ضمنها. إن ضمان توفر حلول جميع 
ی ا 
البرمجيات المغلقة أو مفتوحة المصدر. 


أسئلة عليك إجابتها 


يكثر الحديث هذه الأيّام عن أمن المعلومات» ونسمع كل يوم أخباراً عن اختراقات لأنظمة 
الشركات والمؤسسات وسرقة معلوماتهاء ومع هذا التزايد الواضح لأهميّة أمن المعلومات لا 
بد من العمل على تأمين أقصى درجة ممكنة من الحماية للبرمجيّات وأنظمة المعلومات› 
ولتقييم خيار اتك فيما يتعلق باعتماد البرمجيّات مفتوحة المصدر ومدى أمن هذه البرمجيّات 
عليك أن تجيب على الأسئلة التالية: 


ه٠‏ ما هي قيمة المعلومات التي ينبغي حمايتها؟ وما هو مدى أهميتها لعمل المؤسسة؟ 

٠ه‏ ما هي سمعة البرمجيّات التي ستستخدمها من الناحية الأمنيّة؟ 

ه ما هو مستوى انتشار هذه البرمجيات وما هو حجم قاعدة المطورين الذين يعملون 
على تطویرها؟ 

كم من الوقت بإمكانك أن تنتظر حتى تحل المشاكل الأمنيّة في البرمجيّات التي 
تستخدمها؟ وهل تَلبّي هذه البرمجيات هذا المطلب؟ 
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الفصل السابع 
المصادر المفتوحة في قطاع التعليم 


0 


من أكثر الأمور غرابة ومدعاة للعجب أن نحاول إقناع القائمين على قطًاع التعليم بأن 
مشاركة المعرفة أفضل من حيث المحصلة من إحتكارهاء فقد تطورت الفنون والآداب 
والعلوم الإنسانية بنتيجة التشارك المنفتح والتفاعل للآراء والأفكار والأبحاث. ومع ذلك فإننا 
نجد الغالبية العظمى من الأنظمة المعلوماتية في مؤسساتنا التعليمية معتمدة على البرمجيات 
المغلقةء وهو ما يضع القائمين على قطاع التعليم في نفس خانة أصحاب شركات البرمجيات 
التجارية والذين يسهمون بشكل ما أو بآخر في تقييد مدى المعرفة (على الأقل فيما يختص 
بالبرمجيات) التي يحصل غا العلم. 


ولا تتوقف مشكلات البرمجيات المغلقة على إخفاء آليّة عمل هذه البرمجيات» بل تتعدى ذلك 
إلى تقييد المستخدم (وهو هنا الطاب الذي يدرس هذه البرمجيات) عبر حصر المهارات 
التي سيحصل عليها أثناء دراسته بمنتجات برمجية تجارية سيصعب عليه الإستغناء عنها أو 
الإنتقال إلى غيرها على مدى حياته ا که ی العناء والوقت. 
هذه البرمجيات عرضة للتغيير تبعاً لأهواء منتجيها والذين يدفعهم دوما هاجس تحقيق المزيد 
من الأرباح. 


بناء المستقبل 
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لقد حمل القائمون على قطاع التعليم عبر التاريخ مسؤولية الدفاع عن حق الوصول إلى 
المعلومات ومشاركتها ضد القوى المختلفة التي قد ترى مصلحتها في عكس ذلك. يبدو تأثر 
هذه القوى اليوم جلياً في تراخيص إستخدام البرمجيات المغلقة والتي تحد من قدرة المستخدم 
على التعلم والتطوير وتسهم في توسيع مساحة استغلال الشركات الإحتكارية. وكمثال حي 
على ما نحاول قوله هناء لنتخيل مثلاً أ آلة غوتنبرغ (وهي أول آلة للطباعة في العالم) 
كانت مغلقة ولا يحق لأحد أن يطلع على آلية أو مبدأ عملهاء أين كنا سنصل في تعليم 
مجتمعاتنا في ظل إحتكار آلة الطباعة؟ 


نحن نقف اليوم على أعتاب عصر المعلومات» والذي سيؤثر على العالم وعلى حياة مواطنيه 


بشكل يفوق بمرات عة تأثير عصر الثورة الصناعية. وينبغي اليوم أكثر من أي وقت 


في بناء هذا العصر. ومن المعيب أن نبني عقول أبناتنا في هذه المرحلة ليتحولوا إلى متلقير 
سلبيين للمعلومات» يعتمدون على الحلول المغلقة والمستوردة لمشاكلهم» بما يحول بينهم 
وبين حقهم العادل في الإسهام ببناء مستقبلهم والذي هو جزء من مستقبل عصر المعلومات. 


ينبغي أن نمنح طلابناء في أضعف الأيمان» الفرصة ليتعرفوا على كيفية عمل الأدوات التي 
نضعها بين أيديهم» ليكونوا قادرين على بناء فهم أعمق لهذه الأدوات ليقوموا بالتالي بتطوير 
هذه الأدوات عندما يلهمهم خيالهم أو تتطلب ذلك حاجاتهم. ولا ينبغي علينا بأي حال من 
الأحوال أن نحد من آفاقهم عبر إغلاق أدوات بناء عصر المعلومات وتحذيرهم من استراق 
النظر إلى بواطن هذه الأدوات ومحاولة اكتشاف آليات عملها أو مشاركتها مع الآخرين. 


تكامل المعرفة 
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لقد بني مجتمع العلوم منذ بداياته الأولى على اس تشابه إلى حد بعيد فلسفة المصادر 
المفتوحة» فعندما يبتكر أحد العلماء أو الان شا ةا فة محل عل :ال والثناء 
على جهوده» ولكنه لا يمنح ملكية هذا الإبتكار» بل على العكس» يطلب من العلماء والباحثين 
أن يقوموا بنشر نتاجات أبحاثهم في منشورات مفتوحة متاحة للجميع. وعادة ما تقوم هذه 
المنشورات بنشر الأبحاث أو نتائجها بعد أن تتم مراجعتها من قبل عدد من الباحثين مهمتهم 
التأكد من أصالة هذه الأبحاث ومطابقتها للمنهجيات العلمية المعتمدة. 


بدأ الباحثون مؤخراً بإدراك أن اعتملاهم على البرمجيات المغلقة سيؤثر سلباً على منهجيتهم 
العلمية. فالباحثون يستخدمون البرمجيات في جوانب عدة من نشاطاتهم العلميةء ولكنهم نادرأ 
ما يتيحون الوصول إلى هذه البرمجيات لغيرهم من الباحثين» وحتى في حال فعلوا ذلك 
فإنهم يستخدمون البرمجيات المغلقة التي تخفى شيفرتها المصدرية وتحمى بقوانين حماية 
الملكية الفكرية. هذا الأسلوب في العمل يتنافى وأبسط قواعد المنهجية العلميةء فلكي يتم 
التأكد من تكامل العمل المعرفي لا بد من أن يكون هذا العمل متاحا للمراجعة والتحقق من 
قبل باحثين آخرين غير أولئك الذين قاموا بالعمل نفسه» وهو ما تحول دونه البرمجيات 
المغلقة. 


يذ تاكن ل اعفار الها الان مجرين على اسشخد ام ار جنات فة 
المصدر» وبأن مستقبل العلوم يعتمد بشكل كبير على قدرتهم في تحقيق ذلك. وبأن على 
الجامعات والمعاهد العلمية أن تتحرك بإتجاه إعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر والتخلي عن 
النيتات البرمجية المغلفة المستخدمة خالا 
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مناهج تعليم تقنية المعلومات 


يدعي البعض أننا وسواء كنا محبين لشركات إتتاج البرمجيات التجاريّة أم لا فإننا مجبرون 
على تعليم طلابنا كيفية التعامل مع هذه البرمجيات التي ستواجههم في مواقع عملهم في 
المستقبل. ومن المدافعين عن هذه النظرية الشركات التجارية المحليّة التي ترغب في 
التخلص من المبالغ الطائلة التي تنفقها على تدريب موظفيها الجدد على استخدام هذه 
البرمجيات بكفاءة. ولذلك فإننا نلاحظ أن مناهج تعليم تقنية المعلومات في المدارس والمعاهد 
والجامعات أشبه ما تكون دورات تدريبية معدة من قبل شركات إنتاج البرمجيات التجارية. 
وبالتأكيد ستستغل الشركات التجارية هذه الفرصة لعقد الصفقات مع هذه المؤسسات التعليمية 
لتزويد طلابها بنسخ من البرمجيات التي تنتجها. هذه النظرية تجانب الحقيقةء فمن الخطاً أن 
نقوم بتدريس طلابنا البرمجيات المغلقةء عدا عن أن ذلك لا يلي أيضا متطلبات الشركات 
التجارية للأسباب التالية: 


٠ه‏ قد تحصل الشركات على وفر في نفقات التدريب إذا تم تدريس الموظفين في 
المدارس والمعاهد والجامعات كيفية التعامل مع البرمجيات التجارية المغلقة 
المستخدمة في العمل» ولكن هذا الوفر مؤقت» فمعظم شركات إنتاج البرمجيات 
التجارية تطرح بشكل دوري إصدارات جديدة من برمجياتها تحتوي على المزيد 
من المزايا والتعديلات» وبالتالي فإن الطلاب المتدربين على إصدار معين من هذه 
البرمجيات سيحتاجون إلى التدرب مجددا على الإصدارات الجديدة. 

٠‏ يعتمد بناء مجتمع المستقبل بشكل رئيسي على المواطن المثقف» وهو ما يدعو 
المدارس والمعاهد والجامعات إلى العمل على بناء فهم أساسي واضح لتقنية 
المعلومات لدى الطالب يتجاوز تعليم نسخ الملفات وتعديلها ليتكون لدى الطالب 
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القدر اللازم من المعرفة لبناء آرائه الخاصة فيما يتعلق بقضايا تقنية المعلومات› 
بما فيها المخاطر الأمنية المترتبة على استخدام البرمجيات المغلقة على سبيل 
المثال. 

٠‏ إن الإيقاع المذهل لتطور نقنية المعلومات بما فيها صناعة البرمجيات سيتسبب في 
فقدان جانب هام من المعلومات التي سيتلقاها الطالب أثاء دراسته بمجرد تخرجه! 
ينبغي على المدارس والمعاهد والجامعات بدلا من أن تم طلابها مهارات استخدام 
برمجيات معينة أن تقوم بمنحهم المعرفة والفهم الأساسيين لتقنية المعلومات بما 
يمكنهم من تعلم كيفية تطبيق أية تقنية جديدة سيصادفونها بسرعة وسهولة. 


يتضح لنا مما سبق أن مناهج تعليم تقنية المعلومات في المدارس والمعاهد والجامعات يجب 
أن تركز على تزويد الطلاب بفهم عميق لمتطلبات استثمار تقنية المعلومات بفاعلية 
وباستخدام أدوات عة كما يجب أن تقثم للطلاب فهماً معمقا لأساسيات مبادئ ثقنية 
المعلومات. 


و ف ا و ا تراد ا کان 
المؤسسات التعليمية ألا تبني مناهج تعليم تقنية المعلومات وفقاً لبرنامج معين» بل وفقا 
للمبادئ الأساسية في استخدام التطبيقات البرمجيةء فالطالب الذي يتمتع بفهم واضح 
لأساسيات الجداول البيانية قادر على استخدام مهاراته لاستثمار أي برنامج للجداول البيانية 
قد يصادفه. وعلى العكس» فالطالب الذي تعلم استخدام برنامج معين للجداول الحسابية لن 
يستطيع التعامل مع البرامج الأخرى أو حتى الإصدارات الجديدة من نفس البرنامج دون أن 
يعاد تدريبه مجددا على هذه البرمجيات أو الإصدارات الجديدة. 
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تلّي البرمجيات مفتوحة المصدر جميع متطلبات المؤسسات التعليمية التي ستعتمد مناهج 
تعليم تقنية المعلومات لتدريس المبادئ الأساسية لتقنية المعلومات. حيث لا يوجد أي مبرر 
للتكاليف الباهظة المترافقة مع البرمجيات التجارية المغلقة لتحقيق هذه الغايةء هذا الوفر 

الكبير في تكاليف أنظمة تقنية المعلومات سيؤدي إلى توسيع وتطوير إعتماد هذه الأنظمة 
على نطاق أكبر في المؤسسات التعليمية وإيصال مناهج تقنية المعلومات إلى عدد أكبر من 
الطلاب. 


ردم الهوة الرقمية 


إذا ابتعدنا قليلا عن أجواء المؤسسات التعليمية ونظرنا إلى المجتمع بأكمله سنلاحظ أن الهوة 
بين المجتمعات التي تعتبر متقدمة تقنياً وتلك التي لا تملك المعرفة التقنية تزداد يوماً تلو 
الآخرء ولقد تضاعف الفرق بين مستوى دخل الفرد في أغنى دول العالم وأفقرها ثلاث 
مرات خلال الخمسة وثلاثين سنة الماضية. وبشكل عام ترتبط إمتلاك أدوات تقنية 
المعلومات والقدرة على التعامل مع هذه الأدوات هذه التقنية مع المرونة اللازمة للقاعل مع 
المتغيرات الإقتصادية والإجتماعيةء وتعود هذه المرونة بالكسب المادي على الدولة الل >ي 
ينعكس إيجابياً على مستوى دخل الفرد. وبالعكس» حيث يترافق الإفتقار إلى أدوات تقنية 
المعلومات وعدم القدرة على التعامل معها مع تناقص مستمر في مستوى دخل الفرد. 


إذا كانت تقنية المعلومات تتحمل جزءا من المسؤولية عن هذه المشكلةء فهي قادرة دون شك 
عل ترفن انرك ها وها اطي سل المتل الط عن به براسطة ااتر ت يكن 
للجامعات باستخدام تقنيات التعليم عن بعد أن تقوم بتوفير الفرص لتعليمية للمواقع التي 
تعاني من نقص في الخدمات التعليمية في الوقت الراهن» كالمناطق الريفية والنائية. ولكن 
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التعليم عن بعد لن يودي رسالته إذا وقع ضحية لرجال المال والأعمال والذين لا هم لهم 
سوى تحقيق المزيد من الأرباح وهو ما سيدفعهم نحو اقتحام سوق التعليم عن بعد باعتباره 
شو قا شخما جدها: 


إذا نظرنا بتمعن إلى الغاية الأساسية من التعليم عن بعد سنجد أن مصير هذه التقنية سيؤول 
إلى الفشل في حال تطلب تطبيقها دفع مبالغ طائلة لقاء رسوم ترخيص استخدام البرمجيات 

التجارية والتجهيزات الحاسوبية اللازمة من قبل الطلاب والمؤسسات التعليميةء لأن التعليم 

عن بعد سيستثمر بشكل خاص لتوفير الفرص التعليمية للمناطق الريفية والنائية والتي تعاني 
ساسا من مشاكل مادية. 


يستحيل تبرير استخدام البرمجيات التجارية المغلقة في عملية التعليم عن بعد في ظل توفر 
بدائل مفتوحة المصدر تلبّي متطلبات هذه العملية. وهو ما دعى (على سبيل المثال) الحكومة 
المكسيكية لاختيار البرمجيات مفتوحة المصدر كأساس للبينة المعلوماتية في مؤسساتها 
التعليمية. ويعتبر استخدام البرمجيات التجارية المغلقة لتوفير خدمات التعليم کن تعد :وة 


رک وچا را 

العدالة الإجتماعية 

عندما تبدأً المؤسسات التعليمية في اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر فإنها ستلعب دورا 
أساسياً في دعم استخدام هذه البرمجيات على مستوى العالم كوسيلة لبناء العدالة الإجتماعية. 


وستشكل محركاً أساسياأ لدفع عجلة تطوير هذه البرمجيات مما سيؤدي إلى المساعدة في 
معالجة مشاكل التواصل مع تقنية المعلومات في جميع دول العالم. 
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تعاني المناطق النائية من العالم من مشاكل حقيقية تصطدم بها عند محاولة استخدام تقنية 
المعلومات» فعدا عن تكاليف تراخيص استخدام البرمجيات التجارية المغلقة والتي غالبا ما 
تكون هذه المناطق عاجزة عن توفيرها فإن الشركات لتجارية المصنعة لهذه البرمجيات لا 
تملك الرغبة في توفير الدعم لبرمجياتها في هذه المناطق. أما مجموعات تطوير البرمجيات 
مفتوحة المصدر فلا تقف نشاطاتهم عند تطوير برمجيات ذات نوعية عالية وحسب» بل 
يعملون على بناء شبكة من المطورين حول العالم لمشاركة الخبرات الضرورية لتطبيق هذه 
البرمجيات في ظل شتى الظروف والمناطق الجغرافية. 


أي أن البرمجيات مفتوحة المصدر نقتم المفتاح لمعالجة جانب كبير من مشاكل العدالة 
الإجتماعية في العالم» وذلك ينبغي على المدارس والجامعات والمعاهد أن تبذل ما بوسعها 
لتبني البرمجيات مفتوحة المصدر وتطويرها. 


القرار الصعب 


فشكل التقال إلى الفصتادر فة فيا سا لمر سات اة حت أن هذه 
البرمجيات تحتاج إلى بعض الوقت لتعلمهاء كما أن تكاليف الدعم الفني ستزداد نتيجة عبث 
الطلاب بإعدادات البرمجيات لجديدة والتي ستحتاج إلى إعادة إعدادها بشكل صحيح. ولكن 
هذه الصورة تتغير بسرعة» فالتعامل مع البرمجيات مفتوحة المصدر يزداد سهولة يوما تلو 
الآخرء والأهم من ذلك أن البرمجيات مفتوحة المصدر بطبيعتها تتيح للمؤسسات التعليمية 
تعديل هذه البرمجيات وبناء إصدارات خاصة بهاء والتي قد تتضمن جميع البرمجيات 
اللازمة للعملية التعليمية. 
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ومن اهم العقبات التي ستو اجه اعتماد المصادر المفتوحة في المؤسسات التعليمية المنافسة 
الشديدة التي تواجهها هذه البرمجيات من قبل الشركات المنتجة للبرمجيات التجارية المغلقة 
والتي تبذل ما بوسعها للهيمنة على سوق قطاع التعليم» وقد تسرب في الآونة الأخيرة الكثير 
ی ت د ر هات اا ها و اة ان 
E E E a a‏ کک ھا ا 
من الشركات التجارية أيضا. 


تقوم بعض الشركات التجارية ببعض الإجراءات التي تساعدها على مواجهة البرمجيات 
مفتوحة المصدر مثل القيام بتعديل البروتوكولات المستخدمة حالياً لجعل التفاعل بين 
البرمخيات الفغلقة و المفتو نة أكتثر. ضخربة وكلفة بهذف ظرة البرمجبات مفو حة القصدذر 
من السوق. إن مجرد تفكير هذه الشركات باعتماد هذه الإجراءات يكفي (من وجهة نظري) 
لمنع هذه الشركات من الهيمنة على قطاع التعليم» حيث يبدو أن هذه الشركات لا تدرك 
الفرق بين المنافسة الشريفة والإحتكارء والأسواً من ذلك كله أن المستخدم وحده هو من يدفع 
تكاليف هذه الإجراءات الإحتكارية. وبما أن هذه الشركات تقوم بالعديد من الخطوات 
والإجراءات التي تتحدى المبدأً الأساسي المعتمد في المؤسسات التعليمية لمشاركة الأفكار 
والمغلومات» قإن هذه المؤسشسات ليشت مضطرة لخكمة مصالح الشركات التجارية بل على 
العكس» ينبغي أن تتجه نحو اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر والتي تتوافق فلسفة 
تطويرها مع المبادئ الأساسية للبحث العلمي. 


126 


تستطيع المؤسسات التعليمية الإفادة من برمجيات المصادر المفتوحة في مناح عدةء منها 
على سبيل المثال لا الحصر: 


تكاليف استخدام وتشغيل البرمجيات مفتوحة المصدر أقل من مقابلتها المغلقة 


تعتبر تكاليف التشغيل الكلية للبرمجيات مفتوحة المصدر أقل بكثير من تكاليف البرمجيات 
المغلقةء وقد بينت بعض الدراسات أن تكاليف استخدام نظام التشغيل مفتو ح المصدر لينكس 
أقل بأربعين في المائة من تكاليف استخدام ويندوز» ويأتي الجزء الأكبر من هذا الوفر من 
تكاليف تراخيص استخدام هذه البرمجيات» وكلما كان عدد الحواسيب أكبر في المؤسسة كلما 
كان الوفر في التكاليف أكبر. كما يوفر استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في نفقات 
الصيانة والإدارة على الرغم من انخفاض تكاليف خبراء البرمجيات المغلقةء وذلك لتقلص 
الحاجة إلى عمليات الصيانة للبرمجيات مفتوحة المصدر. 


التخلص من متاعب إدارة تراخيص إستخدام البرمجيات 
لا بد لأي مؤسسة تعتمد البرمجيات التجارية المغلقة من أن تقوم وبشكل دوري من التحقق 
من مطابقة تراخيص استخدام البرمجيات التي حصلت عليها مع الواقع الفعلي لاستخدام هذه 


البرمجيات» وإلا فإنها ستعجز عن إثبات قانونية استخدامها لهذه البرمجيات. هذه المسألة قد 
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البرمجيات المستخدمة في هذه المؤسسات» وفي حال عدم توافق الرخص المدفوعة مع واقع 
استخدام هذه البرمجيات فإنها تفرض غرامات مالية ضخمة على هذه المؤسسات. 


ونتيجة تكرار المشاكل القانونية الناتجة عن هذه المشكلةء ونظراً لصعوبة متابعة وإدارة 
تراخيص إستخدام البرمجيات في المؤسسات التعليميةء فقد حاولت الشركات التجارية تطوير 
صيغ خاصة لتراخيص استخدام البرمجيات المغلقة تتلاءم والمتطلبات الخاصة للمؤسسات 
التعليمية. في مثل هذه التراخيص تمنح الشركة المنتجة للبرنامج المغلق حق استخدام 
برنامجها لجميع الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية مقابل مبلغ معين تحصل عليه الشركة لكل 
طالب في هذه المؤسسة. من عيوب هذا الأسلوب في ترخيص استخدام البرمجيات المغلقة 
أنه يفرض على المؤسسة التعليمية دفع نفقات الترخيص كل سنةء مما يشكل عبئاً ثقيلاً على 
الموارد المالية للمؤسسة. كما أن حساب تكاليف الترخيص وفقاً لعدد الطلاب المسجلين في 
اة التخلية غير كاذل نه كمل لان ف ل تكن هذه الزات غل 
الإطلاق. 


وفي المقابل تقدم البرمجيات مفتوحة المصدر بديلاً أبسط وأكثر مرونة: حيث يمكن للمؤسسة 
التعليمية أن تستخدم أي برنامج تريد لأي عدد من المستخدمين مجائا! 


البرمجيات مفتوحة المصدر أكثر أمنا ووثوقية 
تتميز البرمجيات مفتوحة المصدر بمستوى رفيع من الأمن والوثوقية في مقابل البرمجيات 


المغلقةء لأن طبيعة تطوير هذه البرمجيات وإتاحة الوصول إلى الشيفرة المصدرية لها 
سيجعلها أكثر أمنا ومناعة في وجه محاولات الإختراق والتخريب. ففي حين يحصل 
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مستخدموا البرمجيات المغلقة على 'صندوق أسود' لا حول لهم في مواجهته سوى الأمل في 
أنه لن يحتوي على ثغرات أمنية أو أبواب خلفيةء فإن البرمجيات مفتوحة المصدر تتيح 
لمستخدمها تفحص شيفرتها المصدرية والتأكد من مستوى الأمن الذي توفره» مما يعني أن 
أي شكلة أُمنية في حال وجودها" تکنڈہ وتتم معالجت تاشر ة. 


ولقد تعالت مؤخراً الأصوات المنادية باستخدام بدائل أكثر أمنا للعديد من البرمجيات المغلقة 
والتي تعرضت للعديد من الإختراقات» ومعظم هذه البداتل المقترحة كانت مفتوحة المصدر. 


برمجیات المصادر المفتوحة ستساهم في القضاء على قرصنة البرمجيات 

تشكل قرصنة البرمجيات من قبل الطلاب مشكلة حقيقيةء وتظهر الدراسات أن الطلاب هم 
أكثر الفئات استخداماً للبرمجيات المقرصنةء وقد يكون أحد أسباب هذه المشكلة وجود بعض 
البرمجيات التي تطلبها المؤسسات التعليمية من طلابها دون تزويدهم بنسخ مرخصة منها 

لاستخدامها في منازلهم. 

بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة عبر تبني البرمجيات 

مفتوحة المصدر وتشجيع الطلاب على استخدامها كبديل للبرمجيات المغلقةء مما سيتيح لهم 


استخدام هذه البرمجيات متى شاعءوا دون خرق قوانين حماية الملكية الفكرية. 


البرمجيات المفتوحة المصدر كأداة تعليمية 
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ينطوي استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر كأداة تعليمية على الكثير من الميزات في مقابل 
البرمجيات المغلقةء فعلى سبيل المثل يعتبر استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في تدريس 
مناهج تقنية المعلومات أكثر فاعلية من استخدام البرمجيات المغلقة نظراً لتمكن الطلاب من 
الدخول إلى الشيفرة المصدرية لهذه البرمجيات ومعاينتها وتفهمها بشكل أفضل. 


كما أن تدريب الطلاب على استخدام التطبيقات البرمجيات مفتوحة المصدر سيساعدهم على 
استيعاب مبادئ عمل هذه البرمجيات وليس فقط كيفية تشغيلها ليتمكنوا فيما بعد من التعامل 
مع أية تطبيقات برمجية تعتمد هذه المبادئ (بما فيها البرمجيات المغلقة). 


حرية الإختيار 


لكي نكون أكثر واقعية علينا أن نعترف بأن إنتقال المؤسسات لتعليمية إلى البرمجيات 
مفتوحة المصدر لن يتم بين ليلة وضحاهاء ولا ب لضمان نجاح هذا الإنتقال أن نقوم بدراسة 
معمقة لواقع هذه المؤسسات وخصوصيات كل منها وأخذ هذه الخصوصيات بالحسبان أثاء 
التحول إلى المصادر المفتوحة. أي أننا سنواجه مرحلة تتواجد فيها البرمجيات مفتوحة 
المصدر جنباً إلى جنب مع البرمجيات التجارية المغلقةء ولا بد أيضا من ضمان المواعمة 
والتفاعل بين هذه البرمجيات (وهو ما سنشرحه بالتفصيل في فصل آخر من هذا الكتاب) 
لمنح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية الحريّة في اختيار البرمجيات التي يرغبون في 
التعامل معها وتعلمها. 
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لتحقيق هذه الغاية لا بد من تعديل بعض أساليب تعامل المؤسسة لتعليمية مع تقنية 
المعلومات من حيث توفير التجهيزات والبرمجيات وتحديد معايير حفظ وتبادل البيانات 


شراء التجهيزات 


لا بذ أن تلعب المؤسسات التعليمية (ويشكل خاص الجامعات والمعاهد العليا) دوراً فاعلاً في 
توفير التجهيزات الحاسوبية لطلابها وأعضاء هيئتها التدريسيةء وقد تقوم هذه المؤسسات في 
سبيل ذلك بإبرام صفقات مع الشركات الموردة لهذه التجهيزات لتوفيرها للطلاب والمدرسين 
بأسعار مخفضة خاصَّة مع تسهيلات بالدفع» ويسهم استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في 
هذا السياق بتخفيض أسعار هذه التجهيزات بشكل كبير نتيجة للتخلص من تكاليف تر اخيص 
استخدام البرمجيات التجارية المغلقة والتي غالبا ما يدفعها المستهلك كجزء من سعر حاسوبه 
الجديد. 
إن التنسيق بين المؤسسات التعليمية والشركات الموردة سيؤذي إلى توفير حواسيب منخفضة 
الكلفة للطلاب والمدرسين» كما سيشكل ضماناً بأن البرمجيات مفتوحة المصدر المضمنة مع 
الحاسوب الجديد متوافقة مع المعايير التي ستضعها هذه المؤسسات وبالتالي سيحصل 
الطلاب والمدرسون على أعلى قيمة مقابل الأموال التي سيستثمرونها في شراء هذه 

التجهيز ات. 


معايير حفظ وتبادل البيانات 
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إذا حصل المستخدم على حرية الخيار بين استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر أو 
البرمجيات المغلقة لاب أن تتجنب المؤسسات التعليمية اعتماد صيغ خاصة غير معيارية 
لحفظ أو تبادل البيانات بما قد يشكل تقييداً للحرية الممنوحة للمستخدم. وينبغي على هذه 
المؤسسات أن تلتزم باعتماد صيغ تبادل وحفظ البيانات المعيارية في جميع جوانب 
استثمارها لتقنية المعلومات» هذه الصيغ المعيارية ستضمن إمكانية المواءمة والتفاعل بين 
البرمجيات المفتوحة والمغلقة وتحمي حرية الإختيار. 


الدعم الفني 


وهو يشكل العائق الأكبر الذي يحول دون تحول المؤسسات التعليمية (وغير التعليمية) إلى 
المصادر المفتوحةء عادة يقوم المسؤولون عن الدعم الفني عندما تطلب منهم المساعدة في 

مشكلة تتعلق ببرنامج مفتوح المصدر بتوجيه صاحب المشكلة إلى مصادر الدعم الفني على 
الأنثرنت ليحت غن حل لمشككه تفه 


ِن التوجه نحو اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر يتطلب أن تقوم المؤسسات التعليمية 
بتوظيف أشخاص مهرة في توفير الدعم الفني لهذه البرمجيات وذلك لطمأنة المستخدمين بأن 
أية مشكلات قد تواجههم ستحل بسرعة ولن تتسبب في إيقافهم عن العمل. 


ومن الضروري أيضاً أن تقوم المؤسسات التعليمية بتوفير قدر ملائم من التدريب للطلاب 


واا م او عل ار اله تر الا الي الاك عن الخرف 
من المجهول لدى النفس البشرية. 
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كما يجب أن تتجنب المؤسسات التعليمية تضمين أية متطلبات خاصة في لبرمجيات 
المستخدمة ضمن هذه المؤسسةء كأن تطلب مثلاً برنامجا لتصفح الإنترنت لا يعمل إلا ضمن 
نظام تشغيل مغلق لاستخدامه في الوصول إلى موقع المؤسسة أو المواد التعليمية التي 
توفرها. ولا يعتبر تجاوز هذه المشكلة أمراً صعباً نظراً لتوفر بدائل مفتوحة المصدر للغالبية 
العظمى من البرمجيات التجارية المغلقة. 


أسئلة عليك إجابتها 


إذا كنت ا عن مؤسسة تعليميةء أو كنت ا بقطاع التعليم وأردت النظر في إمكانية 
التحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر لا بد أن تقوم بدراسة تفصيلية لميزات ومساوئ هذا 
التحول لكي يكزن قرارك أكثر موضوعية وواقعيةء حاول أن تجيب على الأسئلة التالية: 


ه ما هو مستوى اعتماد مؤسستي على تقنية المعلومات في الوقت الراهن؟ 

٠ه‏ ما هي التأثيرات الإيجابية والسلبية لكل من البرمجيات مفتوحة المصدر أو المغلقة 
على منهجية البحث العلمي؟ 

٠‏ إلى أي مدى سيؤدي اعتماد مناهج تعليم الصادر المفتوحة في تطوير مهارات 
الطلاب؟ 

كيف يمكن استثمار البرمجيات مفتوحة المصدر لوفير الفرص التعليمية للمحرومين 
منها سواء لأسباب جغرافية أو إجتماعية؟ 

٠‏ ما هي الميزات الإقتصادية لإعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر؟ 


133 


الفصل الثامن 


تجارب حكوميه في المصادر المفتوحة 


0 


في ظل المتغيرات المتسارعة في عالم أضحت فيه المعلومات أساس الإقتصاد والمجتمع 
ينبغي على المؤسسات الحكوميّة في القطاع العام أن تتحول إلى الحكومة الرقمية لاستغلال 
ما تقذمه من ميزات في خدمة المواطن والمجتمع. هذا التحوّل يتطلب الكثير من أنظمة تقنية 
المعلومات التي تبنى عليها هذه الحكومة إضافة إلى أساليب العمل المتبعة في المؤسسات 
الحكومبّة. 


يشكل هذا التحول من وجهة النظر الإقتصادية تحديات كبرى نظراً للحاجة إلى استثمارات 
ضخمة في تقنية المعلومات للمؤسسات الحكوميّة لكي ينجح هذا التحوّل. ولذلك لا ب من 
تقييم جميع الحلول المتاحة لاتخاذ الخيار الصحيح. سنحاول في هذا الفصل التعرآف إلى 
بعض التجارب الحكوميّة في المصادر المفتوحة لمحاولة الإجابة على السؤال التالي: إلى أي 
مدی تستطیع البرمجيّات مفتوحة المصدر تلبية متطلبات الإننقال الآمن إلى الحكومة 
الإلكترونية؟ 


متطلبات الحكومة الإلكترونية 


إن الإعتماد الأساسي للحكومة الإلكترونيّة على تقنية المعلومات يوجب البحث بدقة وتأن عن 
أفضل الحلول التي ستستخدم لبنائها. ما هي التكاليف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على 
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كل من الخيارات المتاحة؟ كيف ستتعامل الحلول المعتمدة مع الأنظمة الأخرى؟ ما هو مدى 
إعتمادية الحلول المقترحة؟ كيف سيضمن النقل الآمن للبيانات بين الأنظمة المختلفة؟ ما هي 
التداعيات الإجتماعية المترتبة على كل من الخيارات المتاحة؟ 


أمن المعلومات 

يعتبر أمن المعلومات من أهمَّ مقومات الحكومة الإلكترونيّةء لأنَ ازدياد الإعتماد على التقنية 
سيعني زيادة في كم المعلومات المخزّنة إلكترونيّاء ولذلك لا بد من التأكد بأنٌ البرمجيات 
المستخدمة لا تحتوي على أيّة تغرات قد تتسبب في الإستيلاء على هذه المعلومات أو 


تخریبها. 


العامل الإقتصادي 

الغاية الأساسيّة للحكومة الإلكترونيّة هي رفع سويّة الخدمات المقدمة للمجتمع» هذا التطوير 
في مستوى الخدمات المقتمة عبر الإنترنت سيعود بالكثير من التوفير في القطاع العام على 
المدى البعيدء فيما يلي بعض النقاط المتعلقة بالعامل الإقتصادي. 


ا ن 


لا نهف التحرل إلى الخكرمة الالكتروننة إلى إشنافة السرند من الكلول. المنقتمة نفا إلى 
الإجراءات الحكوميّة المعتمدة حالياء فالمزايا المترافقة مع اعتماد الحكومة الإلكترونيّة 
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تتوقف على إعادة هندسة آليات العمل في المؤسسات الحكوميّة لتقوم تَقنيَة المعلومات بدعم 
وتبسيط آليات العمل الجديدة. 


الحلول المتكاملة 


لكي تكون الحكومة الإلكترونيّة فعالة لا بذ أن تتمكن الأنظمة التي تعتمد عليها من التخاطب 
مع بعضها البعض» ومن هنا تبرز الحاجة إلى توحيد المعايير المستخدمة في هذه الأنظمة 
لإتاحة التكامل فيما بينها. كما سنرى لاحقاً فإِنٌ اعتماد المعايير المفتوحة أمر أساسي لنجاح 
هذا التحوّل. لا بد أيضاً من التركيز على كيفية حفظ وتبادل المعلومات الحكوميّة. 


الإدارة 


تقوم معظم المؤسسات الحكومية حالياً ببناء أنظمتها المعلوماتيّة: ومن أهمٌ الأسثلة التي 

تطرح نفسها في هذا السياق ما يتعلّق بإدارة هذا التطوير: هل ينبغي أن تتم إدارته مركزيا 
(وهو ما قد يعني خسارة مرونة النظام في تلبية الإحتياجات المحليّة الخاصّة) أو أنه سيدار 
بطريقة لا مركزيّة (مما قد يعني أن نفس العمل سيتكرر مرّات ومرّات ويدفع ثمنه في كل 


مرة). 
الحكومة كمستهلك 


عند شراء البرمجيات نتشأً علاقة وثيقة بين البائع والزبونء وغالباً ما تقود هذه العلاقة إلى 
الإعتماد على البائع بشكل كبير» فعندما يشتري الزبون برنامجاً ما فإنه مجبر على الإعتماد 
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على البائع لتطوير أو تعديل هذا البرنامج. وقد تمت صياغة الكثير من الشروط لمواجهة 
الإعتماد المفرط على البائع ولكنها ليست ذات فاعلية كبيرة. لا بد إذا أن تقوم الحكومة 
(والتي تمثل هنا دور الزبون) بدراسة كيفية التعامل مع الشركات التي ستبيعها البرمجيّات. 


الحكومة كمستثمر 


يشكل حجم القطًاع العام جز ءا كبيراً من نشاطات الشركات التجاريّةء بما في ذلك صناعة 
تقنيّة المعلومات» وتحظر معظم القوانين الحكوميّة تفضيل مورد على آخر» ونتيجة للحجم 
الهائل للمشتريات الحكوميّة من نقنيّة المعلومات فإِنَّ البرمجيّات التي ستعتمدها الحكومة في 
حال تم تنظيم لجات الشراء بين مكلف المؤسسات الحكرمية خضل على موقم ريادي 
في السوق» ولذلك لا بد من توجيه الإستثمارات اللازمة لعملية الإنتقال إلى الحكومة 
الإلكترونيّة في سبيل دعم صناعة تقنيّة المعلومات المحليّة. 


ما هي أهميّة البرمجيات مفتوحة المصدر بالنسبة للحكومات 


لقد اعتمد القطًاع الحكومي حتى وقتنا الراهن على البرمجيّات المغلقة بشكل أساسيء وتتعلق 
أهم الخيارات التي تواجه الحكومات حالياً بتوفر برمجيآت مفتوحة المصدر تلبّي متطلبات 
العمل في المؤسسات الحكوميّة ومدى سهولة استخدام هذه البرمجيات بالمقارنة مع 
البرمجيات المغلقة وفيما إذا كانت هذه البرمجيات ستقدّم حلولاً أكثر فاعلية لاحتياجات 
الإنتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة. 
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تحدثنا في الفصول السابقة عن أهميَّة البرمجيّات مفتوحة المصدر بشكل عام» ولكننا سنوجز 
فيما يلي أهمٌ ميزات هذه البرمجيّات فيما يتعأق بخصوصية المتطلبات الحكوميّة: 


٠‏ التوفير في التكاليف: البرمجيات مفتوحة المصدر ليست بالضرورة مجانيّةء ولكنها 
في معظم الحالات أقل كلفة من البرمجيّات المغلقةء وهذا يعني وفرأ كبيراً من 
وجهة النظر الإقتصاديّة عند استخدام هذه البرمجيّات في المؤسسات الحكوميّة. 

٠‏ المعايير المفتوحة وتكامل الأنظمة: من أهم خصائص البرمجيّات مفتوحة المصدر 
أنها مبنيّة باستخدام معايير ومقاييس مفتوحة» أي أن مبادئ تطوير هذه البرمجيّات 
متاحة للجميع» بعكس البرمجبّات المغلقة والتي تستخدم معايير خاصَة بكل شركة 
SS‏ 
الأهميّة). ينبغي أن تتيح الحكومة الإلكترونيّة تبادل المعلومات والتفاعل معها بين 
yT‏ عوائق» وهو ما سيضمنه الإعتماد على المعايير 
المفتوحة. 

٠‏ حماية المعلومات: تتطلأب الحكومة الإلكترونيّة تخزين المعلومات الحكوميّة بصيغة 
إلكترونيّة» مما يستوجب الإعتماد على أنظمة تقاوم قدر الإمكان محاولات التخريب 
أو سرقة المعلومات. إن توفر الشيفرة المصدرية مع البرمجيّات مفتوحة المصدر 
يتيح تصفح هذه الشيفرة بحثا عن أيّة ثغرات أمنيّة وحلها مباشرة. كما يستحيل في 
کاله از ات تتن أخاد اوآ ك عا ار بطر أا 

٠‏ التحرر من تحكم الشركات التجارية: عندما تحصل إحدى المؤسسات الحكوميّة 
على برنامج ما فإن الشركة المنتجة لهذا البرنامج ستصبح قادرة بطريقة ما أو 
بأخرى على التحكم بهذه المؤسسةء وخصوصا فيما يتعلق بالإصدارات الجديدة أو 
التعديلات لهذا البرنامج. أَمّا البرمجيّات مفتوحة المصدر فإنها تحرر المؤسسات 
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من هذه الهيمنة كونها مبنيّة باستخدام معايير مفتوحة ولا تستخدم أية صيغ مغلقة 
لحفظ المعلومات» مما يجعل المستخدم قادرا على اختيار البرنامج والمورد الذي 
یرید. 

١‏ إمكانية التعديل والتطوير: تستطيع المؤسسات الحكوميّة بفضل توفر الشيفرة 
المصدرية للبرمجيّات القيام بأيّة تعديلات قد تراها ضرورية لتحسين أداء هذه 
البرمجيات ولتلبية الإحتياجات الخاصّة بكل مؤسسة. كما تستطيع إعادة استخدام 
هذه النسخ المطورة من البرمجيّات في مؤسسات أخرى مما سينعكس إيجابياً على 
التوفير في تكاليف تطوير البرمجيات. 


المصادر المفتوحة من وجهة نظر حكومية 


لقد خطفت البرمجيات مفتوحة المصدر الأضواء في عالم تقنيّة المعلومات مؤخراأء مما لفت 
انتباه العديد من الحكومات إلى ضرورة تقييم هذه البرمجيّات وتحديد مدى صلاحيتها 
للإستخدام في القطاع الحكومي وما قد تقتمه من ميزات وفوائدء وخلصت إلى اعتبار التحول 
إلى البرمجيّات مفتوحة المصدر ضرورة ملحَة لا بد من العمل على تحقيقها. وقد قامت 
بعض الدول فعلياً بإطلاق مبادرات لاستخدام البرمجيّات مفتوحة المصدر في مؤسساتها 
ا 


ألمانيا 


عقدت الإدارة المركزية الألمانيّة في شهر حزيران من عام 2002 إتفاقاً مع كل من 18١‏ 
و 1S٤‏ لتزويدها ببرمجيّات مفتوحة المصدر تعتمد على نظام التشغيل لينكس» يتيح هذا 
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الإتفاق للإدارة الحصول على أنظمة تعتمد البرمجيّات مفتوحة المصدر بأسعار مخفضة من 
8۷M‏ بما فيها المخدمات ومحطات العمل» وتقوم 18 في المقابل بتوفير الدعم الفني لهذه 
الأنظمة. وترغب الحكومة الألمانيّة بتشجيع استخدام الحلول البديلة لأنظمة مايكروسوفت 
Mier‏ مع هذا الإتفاق» ولكنها لن تستصدر قانوناً بهذا الخصوص» بل ستعتبره خيارا 
متاح لصناع القرار. 


المملكة المتحدة 


أأصدرت الحكومة البريطانيّة سياسية عامَّة في مجال المصادر المفتوحة في تموز 2002ء 
وتنص هذه السياسة على أن الحكومة والسلطات البريطانيّة ستتعامل مع البرمجيّات مفتوحة 
المصدر على قدم المساواة مع البرمجيّات المغلقة عند شراء أنظمة تَقنيّة المعلومات. كما 
تهدف هذه السياسة إلى استخدام المعايير المفتوحة قدر الإمكان في مؤسسات الحكومة 
البريطانيّة. من حيث المبدا فإِنَ الحكومة البريطانيّة ترغب بالحصول على أقصى ما يمكن 
الحصول عليه مقابل المبالغ التي تستثمرها في قطاع تقنيّة المعلومات» وهو أحد أهم أسباب 
الإعتماد على البرمجيّات مفتوحة المصدر. كما ترغب الحكومة البريطانيّة بالتحرر من 
سيطرة الشركات التجاريّة. سنبحث في فقرة لاحقة التجربة البريطانيّة في المصادر المفتوحة 
بشيء من التفصيل. 


فرنسا 
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إتخذت الحكومة الفرنسية قراراً يقضي بإنهاء تعاقد الإدارة المركزيّة الفرنسيّة مع شركة 
مايكروسوفت لتوريد واستخدام منتجاتهاء مما يعني أن على جميع السلطات المحليّة والوطنيّة 
الفرنسيّة أن تستخدم البرمجيّات مفتوحة المصدر قدر المستطاع. 


شكلت الحكومة الفرنسيّة مكتباً خاصًاً أطلقت عليه اسم 'وكالة تقنيّة المعلومات والإتصالات 
في المؤسسات الحكوميَة"' لمتابعة تنفيذ هذا القرار إضافة إلى تتسيق جهود ومبادرات 
المؤسسات الحكوميَّة في مجال نقنيّة المعلومات. على الوكالة أن تتأكد من إعتماد المعايير 
لمفتوحة في جميع المؤسسات الحكوميَة الفرنسيّة وأن تعمل على ضمان التوافقية بين أنظمة 
تقنيّة المعلومات وتخفيض تكاليفها. 


وتر غب الحكومة الفرنسيّة أيضاً في إتاحة الفرص للشركات ١‏ لصغيرة العاملة في تطوير 


دول أخرى 


أطلقت عة دول مبادرات تتعلق باعتماد البرمجيّات مفتوحة المصدر في عة مناطق من 
العالم. أصدر البرلمان الفتلندي على سبيل المثال توصيات باعتماد لبرمجيات مفتوحة 

المصدذر في المؤنستات الحكومية. وقد شهدت البيرو 'الكثير من التقاشات حول استصذار 
اين تفرك فلي الشات الكرمة ادل اقل مات مقر حة افدر خضرا 

أا خمهو رة الضين التشة فف إعتمدت منذ سنو اف سباسة وطنية لأغتماد لبر جات 
مفتوحة المصدر في جميع مؤسساتها الحكوميّة. 
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الحكومة البريطانيّة والمصادر المفتوحة 


ذكرنا في الفقرة السابقة أن الحكومة البريطانيّة أصدرت سياسة عامَةَ لاعتماد البرمجيّات 
مفتوحة المصدر» وفيما يلي أهمٌ النقاط الواردة في هذه السياسة: 
ستقوم الحكومة البريطانيّة بمعاملة البرمجيات مفتوحة المصدر على قدم المساواة 
مع البرمجيات المغلقة عند شراء كل ما يتعلق بتقنيّة المعلومات» وسيتم اختيار 
لحل رخن ف 
٠‏ ستقوم الحكومة البريطانية باختيار المنتجات التي تعتمد المعايير والمقاييس 
المفتوحة حصرا في جميع التطويرات المستقبلية. 
٠‏ ستتجنب الحكومة البريطانيّة قدر الإمكان الإرتباط بمورد وحيد للمنتجات 
والخدمات. 
مقكارل الكرة البريطاة الخضيرل غل جس الحقرق المتطقة بالشيتر: 
المضدرية لبر مجيات التي ستقوم برها 
٠‏ ستبحث الحكومة البريطانيّة في إمكانيات إعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر كخطة 
اهار في ك رمات امطرر؟ ريل ن الك هة 


أما مبررات إعتماد هذه السياسة فسنورد فيما يلي محاورها الأساسيّة: 
بخ أن يل البح نوما عن الحلول التي تقدم أكبر قيمة مقابل المبالغ المدفوعة 


ثمنا لها هذه الحلول قد تكرن مفتزحة المضذر کک من کی 
يجب أن تيم اتخاذ القرارات المتعلقة بكل حالة على حدة. 
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٠‏ لا بد من تلبية متطلبات التوافقية والتفاعل بين الأنظمة المختلفة لضمان نجاح 
مبادرة الحكومة الإلكترونيّة. 
٠‏ يجب العمل على تخفيض تكاليف الأنظمة المستخدمة في المؤسسات الحكوميّةء 
ويساعد استخدام هذه السياسة في تحقيق هذا الهدف عبر: 
ه الحصول على أكبر قيمة مقابل المبالغ المدفوعة ثمناً للأنظمة المعلوماتية. 
ه التحرر من تبعات الإعتمادية على مورد وحيد. 
ه توفير المزيد من المرونة في تطوير وتكامل وتفاعل الأنظمة المعلوماتيّة. 
٠‏ يعتبر أمن البرمجيّات المستخدمة في المؤسسات الحكوميّة أمرأً فائق الحساسيةء 
تتمتع البرمجيّات مفتوحة المصدر بسمعة مميزة في هذا المجال» وفي بعض 
الأحيان قد تكون البرمجيّات المغلقة غير ملائمة على الإطلاق للإستخدامات 
الحكوميّة نتيجة إفتقارها إلى القدر اللازم من الأمن. 


تجربة البيرو مع المصادر المفتوحة 


ينص دستور البيرو في الجزء الخامس من الفقرة 2286 منه على أن 'يملك جميع 
المواطنون الحق في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها دون ذكر الأسباب» ويجب أن 
تقوم الجهات الحكوميّة المعنيّة بإيصال هذه المعلومات إلى طالبها بكلفة معقولة وضمن 
الفترة الزمنيّة التي يحددها القانون. يستثنى من هذه المادة المعلومات التي قد تؤثر على 
خصوصيّة المواطنين أو الأمن القومي والتي سيحددها القانون." 
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كما يؤكد الجزء السادس من نفس المادة على حق جميع المواطنين "في ضمان أن جميع 
خدمات المعلومات سواء كانت مؤتمتة أم لا في القطاعين الخاص والحكومي لا تقوم بنشر 
المعلومات التي قد تؤذي الخصوصيّة الشخصية أو العائلية"'. 


أي أن دستور البيرو مهتم بحماية حريّة المواطن في الحصول على المعلومات التي يحتاجها 
وفي نفس الوقت حماية المعلومات الشخصيّة الخاصّة به أو تلك التي قد تؤثر على الأمن 
القومي . 

ولا يمكن الإعتماد على حسن نيّة القائمين على تنفيذ الدستور وحسب لضمان تطبيق الآليات 
التي ستوفر الحماية لحقوق المواطن» بل لا بد من الإعتماد على تقنيّات تسهم بشكل فعال في 
اة الحقر ف المذكر رة 


ويأتي قرار إعتماد البيرو على استخدام المصادر المفتوحة في جميع مؤسساتها الحكوميّة في 
سياق المساهمة في حماية حقوق المواطنين مبنياً على مبادئ أساسيّة يمكن تلخيصها فيما 
يلي: 

٠‏ حريّة حصول المواطن على المعلومات العامّة. 

٠‏ صحَة المعلومات العامَّة. 

ه أمن المواطن والدولة. 


لحماية حق المواطن في حريَّة الحصول على المعلومات لا ب من التخأص من لسيطرة 
الإحتكارية للشركات التجارية على أسليب تخزين هذه المعلومات» ويمكن ضمان ذلك عبر 
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اعتماد صيغ حفظ المعلومات المعيارية والمفتوحة والتي تتيح أيضا ضمان مستويات أعلى 
من التوافقية بين البرمجيّات المختلفة. 


ولا يكفي في سبيل ضمان صحَة المعلومات العامَّة أن يعتمد على الشركات لتجاريّة لصيانة 
وتطوير البرمجيّات» خصوصا في الحالات الإحتكاريّة. 


ولضمان الأمن القومي لا ب من التحقق بان الأنظمة المستخدمة في المؤسسات الحكوميّة 
خالية تماما من أيّة تغرات أمنيّة قد تتيح التحكم بها عن بعد أو تسريب معلومات سريّة 
لأطراف لا ينبغي بهم الحصول عليها. ولذلك لا بد من اعتماد أنظمة يمكن الوصول إلى 
شيفرتها المصدريَة بما يوفر إمكانية تفحصها والتحقق من أمنها. 


تريد حكومة البيرو في سياق العمل على تطوير أداء إداراتها ومؤسساتها باعتبارها مصدر 
حفظ وإدارة المعلومات العامة أن تحدد الشروط التي ستنظم عمليات شراء البرمجيّات في 
جميع مؤسساتها الحكوميّة في المستقبل لتلبيّة متطلبات حماية حريّات المواطنين المنصوص 
عنها في الدستور والمبادئ الأساسية المذكورة آنفا. 


تؤكد مبادرة حكومة البيرو على أنه لا يكفي اعتماد أي برنامج سيستخدم في المؤسسات 
الحكومية بمجرّد تلبيته للمتطابات الفنيَّة لهذه المؤسسات» بل يجب أن تتحقق بعض الشروط 
في إتفاقيّة الترخيص المرافقة لهذا البرنامج والتي لن تستطيع الحكومة دونها ضمان قدرة 
المواطن على معالجة المعلومات بشكل صحيح أو التحقق من أمنها ووتوقيتها. تضمن هذه 
المبادرة أيضاً المساواة التامَة في التعامل مع جميع المواطنين» لأ البرمجيات مفتوحة 
المصدر متاحة للجميع دون استشاء. 


145 


سنتحدث فيما يلي عن بعض الميزات التي ستحصل عليها الحكومة من جرًّاء تنفيذ هذه 
المبادرة: 


بادئاً ذي بدأء ستوفر هذه المبادة الكثير من فرص العمل للمبرمجين المحليين» فقد احتلت 
البرمجيات مفتوحة المصدر %2 من مبيعات برمجيات المختمات في الولايات المتحدة في 
عام 2001ء وهو رقم كبير جداً بالنظر إلى السوق الأمريكية وحجم التتافس فيهاء ويبدد 
تخوفات البعض من أن البرمجبّات مفتوحة المصدر تشكل تهديداً لسوق عمل المبرمجين» بل 
على العكس من ذلك فلن هذه المبادرة ستشجَّع على تحرير كميّات هائلة من الموارد التي 
سستثمر في إطلاق العتان للمطورين المبدعين. لن استخدام البرمجيّات مفتوحة المضدر 
سيمكن محترفي تَقنيّة المعلومات من معالجة مشاكل هذه البرمجيّات بشكل أفضل ورفع 
توئ تطوير ها منتخذمين لذلك الموارد الضخمة المتوفرة في عالم المصنادر المفتوحة: 


من جهة أخرى فإِنٌَ اعتماد هذه المبادرة سيقلص من الإستخدام غير القانوني للبرمجيات 
المقرصنة في بعض المؤسسات الحكوميّةء إن هذا الإستخدام غير القانوني أو حتى مجر 
التفكير بذلك يعتبر سبباً وجيهاً لحل هذه المشكلة التي تتعارض مع حقوق حماية الملكيّة 
الفكريّة والتي ستتسبب عاجلا أم آجلا في أذية إقتصاد البيرو. كما يمكن استخدام هذه 

المبادرة للاتخلص من الإستخدام غير القانوني للبرمجيّات المقرصنة في شركات القطاع 
الخاص. 


على الرغم من أن الإعتماد على البرمجيّات مفتوحة المصدر سيعود على إقتصاد البيرو 
بالوفر الكبير إلا أن العامل الإقتصادي لا يشكل المحور الأساسي للمبادرة» بل تركز هذه 


146 


المبادرة على أهميّة وجود ضمانات تقنيّة تتيح التعامل مع المعلومات العامة بطريقة تتلاءم 
ومتطلبات الدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المواطن. 


يمكن تلخيص أهم الفوائد الناتجة عن تطبيق هذه المبادرة في النقاط التاليّة: 
ه الأمن القومي : 
ينبغي أن تقوم الحكومة بحفظ المعلومات المتعلفة بالمواطنين لكي تؤدي مهامَها 
بالشكل الأمثل» وترتبط العلاقة بين المواطن والحكومة ارتباطا وثيقا بأمن ودقة 
هذه المعلومات التي يجب حمايتها على الدوام من الأخطار التاليّة: 
ه تسريب المعلومات: يجب الحفاظ على المعلومات السريّة بطريقة تتيح 
الوصول إليها من قبل الأشخاص والمؤسسات المخولة بذلك فقط. 
© عتم التمكن من الحصول على المعلومات: يجب أن تحفظ المعلومات 
بطريقة تضمن وصول الأشخاص أو المؤسسات المخوّلة بذلك إلى هذه 
المعلو مات ,طبلة:فتر و ضا تها: 
ه تحريف المعلومات: يجب حماية المعلومات في مواجهة تحريفها أو 
و ا ن فل اكان ل لاخر ذلك كضرا 


إن اعتماد البرمجيّات مفتوحة المصدر يتيح للمستخدم تفحص ابات عمل هذه 
البرمجيّات» وهو ما يعتبر عاملاً حاسماً في أمن المعلومات لأنه يقلل من 
إحتمالات احتواء هذه البرمجيّات على ثغرات أمنيّة أو أبواب خلفية. 
٠‏ الإستقلالية النقنيّة: 
تحد البرمجيّات التجاريَّة المغلقة في غالبيتها من حريّة تطويرها أو تعديلها من قبل 
المستخدم» مما يعني ضرورة اعتماد مستخدم هذه البرمجيّات على الشركات 
المنتجة لهاء وهو ما يضع هذه الشركات في موقع تستطيع بفضله إملاء شروطها 
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ومتطلباتها. 

في المقابل» تمنح البرمجيات مفتوحة المصدر المستخدم مطلق الحريّة في تطويرها 
أو تعديلها كيفما يشاء لتلبية احتياجاته الخاصّة. ولا تقتصر الإفادة من هذه الحريّة 
على المبرمجين وحسب بل تمتد إلى المستخدم العادي الذي سيصبح بمقدوره 
الإعتماد على أي مبرمج (وليس بالضرورة المطور الأساسي للبرنامج) لتطوير 
هذا البرنامج أو إصلاح الخلل فيه. 

الثطرير:مدلا: 

تمنح البرمجيّات التجاريّة المغلقة المستخدم الحريّة في تشغيل هذه البرمجيات دون 
يعرف آلية عملها. وبما أن آلية عمل البرنامج تعتبر سرا يجب إخفاؤه بشتى 
الوسائل فلن إصلاح الخلل في هذه البرمجيّات عند ظهوره أمر شبه مستحيل» و 
ما يضع محترفي تقنيّة المعلومات المحليين في موقع يجدون أنفسهم فيه عاجزين 
عن تقديم أَيّة قيمة مضافة مما يودي بالتالي إلى حسر آفاق تعلمهم وتطورهم 
المهني. وتغيب هذه المشاكل كليَة في عالم البرمجيّات مفتوحة المصدر. 

كلفة البرمجبّات: 

تلغي البرمجيّات مفتوحة المصدر الحاجة إلى دفع رسم تراخيص الإستخدام والتي 
تشكل عبتا حقيقياً على الإقتصاد الزطتي خضوضا مع الإنتشار المتزايد للاإنترنت 
ومتطلبات التحول إلى الإقتصاد الرقمي. ينبغي أن تكون المؤسسات الحكومية 
قادرة على التحكم بنفقاتها في مجال تقنيّة المعلومات لكي لا تقع في مطبّات 
مستقبليّة تحول دون تمكنها من تحقيق أهدافها. 
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ِن تكاليف الإنتقال إلى البرمجيّات مفتوحة المصدر محدودة بتكاليف عملية الإنتقل ذاتهاء 
والتي قد نتتضمن تكاليف التدريب والتشغيل وتحويل البيانات والتطوير والوقت» هذه التكاليف 
غير ثابتة وليست مجرّد مبالغ تدفع مرة واحدة وحسب. وفي المقابل يترافق استخدام 
البرمجيّات الجاريَّة المغلقة مع تكاليف إضافيّة أيضا عدا عن تكاليف إتفاقيات ترخيص 
الإستخدام» كتكاليف الحصول على الإصدارات لجديدة (والتي غالبا ما تتحكم بإيقاعاتها 
الشركات الإحتكاريّة)ء عدا عن الثمن الباهظ التي ستتكبده الحكومة نتيجة خسارة الحريّات 
التي تضمن تحكمها في المعلومات التي تملكها. هذه التكاليف دائمة» ومع مرور الوقت 
شيتجاوز حجمها حجم تكاليف التحرل إلى البرمجيات مفتوحة المضدذر» وباختضصار شديد قن 
الفوائد المجنيّة من التحوّل إلى البرمجيّات مفتوحة المصدر تتجاوز بمراحل تكاليف هذا 
اترك 


خلصت حكومة البيرو إلى اعتبار البرمجيّات مفتوحة المصدر أكثر الحلول التقنيّة ملاءمة 
لحماية حريّات المواطنة المنصوص عنها في الدستور وقررت اعتماد هذه البرمجيات في 
جميع مؤسساتها. 

ونظرا لأهميّة تجربة البيرو مع البرمجيّات مفتوحة المصدر نتيجة لتقارب ظروف هذا البلد 
من ظروف معظم الدول العربيّة فإننا سنورد فيما يلي النص الكامل لقانون إعتماد 
البرمجيات مفتوحة المصدر الذي أقرّه مجلس الشعب في البيرو. 


نص قانون استخدام البرمجيّات الحرّة في البيرو 


مجلس الشعب في جمهورية البيرو يقر ما يلي: 
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قأنون استخدلم البرمجيات الحرة في المؤسسات الحكومية 
الفقرة 1- الهدف من القانون: 


تقييد استخدام جميع المؤسسات الحكوميَّة في أنظمتها وتجهيزاتها الحاسوبيّة بالبرمجيّات 
الحرة حصر ا 


الفقرة 2- مواقع تطبيق القانون: 

جميع الهيئات الإدارية والقانونيّة والقضائية إضافة إلى المؤسسات المستقلة المحليّة والإقليمية 
غير المركزيّة والشركات الأخرى التي تملك الحكومة الحصة الأكبر منها ستعتمد 
البرمجيّات الحرّة في أنظمتها وتجهيزاتها الحاسوبيّة. 

الفقرة 3- الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون: 

يعتبر مجلس الوزراء السلطة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون. 


الفقرة 4- تعريف البرمجيّات الحرة: 


تعرآف البرمجيّات الحرة والتي يشملها هذا القانون بأنها البرمجيّات التي تضمن للمستخدم 
دون أيه تكاليف إضافيّة ما يلي: 
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الفقرة 5- 


حريّة استخدام البرنامج لأي غرض. 

حريّة الحصول على الشيفرة المصدرية للبرنامج. 

حريّة تفحص آلية عمل البرنامج. 

حريّة استخدام آليات عمل البرنامج أو أي أجزاء منه لتطويعها في تَلبيّة متطلبات 
المستخدم. 

حريّة نسخ وإعادة توزيع البرنامج. 

حريّة تعديل البرنامج وحرية توزيع هذه التعديلات ضمن نفس إتفاقيّة ترخيص 


البرنامج الأصلي. 


عند عدم توفر برنامج حر يقوم بتلبيّة الحاجة يمكن للمؤسسات الحكوميّة استخدام البدائل 
التالية وفقا لتسلسل ورودها. 

عند وجود قيود زمنية لحل مشكلة تقنيّة ما وكان هذا الحل متوفر”ًا في برنامج مغلق ينبغي 
أن تقوم الجهة التي تحتاجه بطلب استثاء من الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون لاستخدام 
البرنامج المغلق الذي يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: 


يجب أن يتوافق البرنامج مع الشروط المذكورة آنفا في الفقرة 4 من هذا القانون 
باستثناء حريّة إعادة توزيع البرنامج بعد تعديله. في مثل هذه الحالة يجب أن 
رن الا دا 

إذا لم تتوفر أيّة برمجيّات من النوع السابق يجب عندها اختيار البرمجيات 
المتوفرة ضمن مشروع متطوّر للبرمجيّات الحرة. سيكون الإستثناء في هذه الحالة 
مرحلياً ينتهي تلقاتَياً عند وصول البرنامج الحر البديل إلى ثلبيّة الحاجة المطلوبة. 
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OR ' 


E Ea‏ إصدار ه» a,‏ الإستشاء إثبات عدم 
وجود أي بديل ملائم مفتوح المصدر. 


ستقوم الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون بإصدار تصريح بالإستثاء فقط في حال تعهد 
الجهة الحكوميّة بحفظ البيانات بصيغ قياسيّة» ودون التأثّر بدفع تكاليف تراخيص الإستخدام. 


الفقرة 6- التصاريح أ“ ب لتعليمية 
يجب أن يسمح لكل مؤسسة تعليميّة حكومية بالتقدم بطلب استثناء لاستخدام البرمجيات 


المغلقة لأغراض بحتيّة ودفع جميع تكاليف إتفاقيّات الحقوق تراخيص الإستخدام طالما كانت 
أهداف البحث متعلقة بشكل مباشر بهذه البرمجيّات. 


e 
يجب أن يحدد تبرير منح الإستثناء المتطلبّات التشغيليّة التي يجب أن يوفرها البرنامج.‎ 


الفقرة 8- الرخص الإستشائية 
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إذا لم تتمكن إحدى المؤسسات الحكوميّة من تلبية متطلباتها باستخدام البرمجيّات المحددة في 
الفقرة 2 من هذا القانون يرخص لها الحصول على برنامج مغلق لحفظ أو معالجة البيانات 
التي يجب حفظهاء يتوجَب على هذه المؤسسة نشر تقرير في موقع الحكومة على الإنترنت 
لتوضيح المخاطر المترافقة مع استخدام هذا البرنامج لهدف محدد. 


تعفى الرخص الإستتنائية الممنوحة للمؤسسات الحكوميَّة ذات الطابع الأمني والدفاع الوطني 
من الشرط المذكور آنفا. 


الفقرة 9- المسؤوليات 


تقع مسؤوليّة تنفيذ هذا القانون على عاتق أعلى سلطة إدارية في الحكومة إضافة إلى دوائر 
تقنيّة المعلومات في كل المؤسسات الحكوميّة. 


الفقرة 10- تطبيق القانون 
ستقوم الجهات التنفيذيّة في الحكومة خلال 180 يوماً كحد أقصى بتحديد الشروط والمواعيد 
والأساليب الضابطة للتحول من الحالة الراهنة إلى الحالة المتوافقة مع شروط هذا القانونء 


وستقيّد في هذا السياق جمیع العقود والمفارضات المسنقبلية المتعلقة بشراء البرمجيات. 


كما ستقوم بتوجيه عمليات التحوّل من أنظمة البرمجيّات المغلقة إلى البرمجيّات المفتوحة في 
جميع الحالات التي تتطلب ظروفها ذلك. 
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الفقرة 11- المصطلحات 


برنامج: أيّة مجموعة من التعليمات المستخدمة من قبل أنظمة معالجة البيانات الرقميّة لتنفيذ 
فة لحد ةا حل مشكلة ها : 

تنفيذ أو تشغيل البرنامج: فعل استخدام هذا البرنامج على أي نظام لمعالجة البيانات الرقميّة 
لتنفيذ مهمَة ما. 

المستخدم: شخص حقيقي أو إعتباري يستخدم البرنامج. 

الشيفرة المصدريّة (أو برنامج الشيفرة المصدريّة): المجموعة الكاملة من التعليمات والملفات 
الرقميّة المصدريّة التي بنيت من قبل الأشخاص الذين قاموا ببرمجتهاء إضافة إلى جميع 
الملفات الرقمبّة المساعدة كجداول البيانات والصور والمواصفات وملفات التوثيق وأيّة 


المتوفرّة عادة كبرمجيّات حرَة كبرامج لتشغيل والمكتبات. 
البرنامج الحر: وهو البرنامج الذي يضمن للمستخدم دون أي تكاليف إضافية ما يلي: 
٠‏ حريّة استخدام البرنامج لأي غرض. 
٠‏ حريَّة الحصول على الشيفرة المصدريّة للبرنامج. 
٠‏ حريّة تفحص آلية عمل البرنامج. 
٠ه‏ حريّة استخدام آليات عمل البرنامج أو أي أجزاء منه لتطويعها في تَلبيّة متطلبات 
الاكد: 
٠‏ حريّة نسخ وإعادة توزيع البرنامج. 
٠‏ حريَة تعديل البرنامج وحريّة توزيع هذه التعديلات ضمن نفس إتفاقيّة ترخيص 


البرنامج الأصلي. 


154 


البرنامج المغلق (لبرنامج غير الحر): هو البرامج الذي لا يلي جميع المتطلبات المذكورة 
في التعريف السابق. 
الصيغة المفتوحة: أي شكل من البيانات المرمّزة رقميَاً والمتوافقة مع المعايير القياسية 
إضافة إلى ما يلي: 

٠‏ الوثائق الفنيَة المتعلقة به متاحة للعموم. 

٠ه‏ الشيفرة المصدريّة لمثال مرجعي واحد على الأقل متاحة للعموم. 

٠‏ لا توجد أيّة قيود على تطوير برمجيّات تستخدم هذا الأسلوب لحفظ أو إرسال أو 

استقبال أو الوصول إلى البيانات. 


يبلغ رئيس الجمهورية لإعلانه 
ليما في التاسع من نيسان 2002 


أسئلة عليك إجابتها 


مع الإنتشار المتزايد للإنترنت وتحول العالم باتجاه المجتمع الرقمي يتزايد الحديث عن 
الحكومة الإلكترونيّة وما تستطيع تقديمه من رفع لكفاءة وفاعلية المؤسسات لحكومية» وقد 
افحت الات ار ك من أن تود مضي رة خاد قرا ف اة فا نكن 
بالحلول التي ستعتمدها لبناء بنيتها المعلوماتيّةء ولا بد في هذا السياق من نقييم ومراجعة 
جميع الحلول المتاحة لتحديد مكامن الضعف والقوّة في كل منها واعتماد أكثرها ملاعءمة 
للظروف المحليّةء ولتقييم استخدام البرمجيّات مفتوحة المصدر في المؤسسات الحكوميّة علينا 
الإجابة على الأسئلة التالية: 
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ما هي متطلبات التفاعل بين المواطنين والمؤسسات الحكوميّة؟ 

ما هي أهميّة إعتماد الصيغ المعياريّة لحفظ المعلومات في المؤسسات الحكوميّة؟ 
ما هي التكاليف المباشرة وغير المباشرة المترتبّة على اعتماد كل من الحلول 
المتاحة؟ 

ما هي مستويات الأمن المطلوبة لحماية المعلومات الحكوميّة؟ 

ما هو الدور الذي تستطيع الحكومة لعبه لتطوير صناعة تقنيّة المعلومات المحليّة؟ 
كيف تسهم البرمجيّات مفتوحة المصدر في تحرير الحكومات من هيمنة الشركات 
الإحتكاريّة؟ 
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الفصل التاسع 
التحوّل إلى المصادر المفتوحة 


0 


سنحاول في هذا الفصل تزويد مدراء المعلوماتية ومتخذي القرار بالخطوط العريضة التي 
ستساعدهم في التخطيط للإنتقال إلى برمجيات المصادر المفتوحة. 


هناك العديد من المبررات التي تدفع الشركات والمؤسسات للتحوّل من البرمجيات المغلقة 
إلى البرمجيات المفتوحةء منها على سبيل المتال: تزايد الحاجة إلى معايير ومقاييس موحدة 
لتقنية المعلومات» مستوى الأمن المتطوّر الذي توفره برمجيات المصادر المفتوحةء التخاص 
من مسلسل التطوير الإجباريةء وتكاليف البرمجيات . مما يؤدي إلى تخفيض نفقات تفنية 
المعلومات في هذه المؤسسات. 


ينبغي قبل البدء بعملية الإنتقال إلى برمجيات المصادر المفتوحة التأكد من النقاط التالية: 
٠‏ توفر التفهم الكامل لأسباب التحوّل قبل البدء. 
٠‏ التحقق من توفر دعم فعَال لعملية التحوّل من قبل عناصر تقنية المعلومات إضافة 
٠‏ وجود إرادة حقيقية لإنجاز التحول على مستويات الإدارة العليا في المؤسسة. 
٠‏ بناء المهارات الملائمة في مجال المصادر المفتوحة. 
٠‏ البدء بالأنظمة غير الحيوية. 
٠ه‏ قابلية إدارة كل مرحلة من مراحل التحول. 
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تشكل عملية التحول فرصة هامَّة لإعادة تقييم أنظمة المعلومات في المؤسسة وإعادة هيكليتها 
إذا دعت الحاجة بما يجعلها تتلاءم مع متطلبات المؤسسةء يجب الإجابة على الأسئلة التالية 
أثناء عملية التقييم: 

٠‏ كيف ستضمن التو افقية بين الأنظمة المختلفة؟ 

٠‏ كيف سيتم توفير الأمن الملائم للمعلومات؟ 

٠‏ كيف ستبنى الأنظمة الجديدة لتكون سهلة الإدارة؟ 


تشتهر البرمجيات مفتوحة المصدر بإستخدامها الواسع النطاق في عالم المختمات» مما يمكن 
تخ ك ا ام افو ون لار غا 
يتم البدء بالمختمات كخطوة أولى في عملية التحوّل. 


أما التحوّل إلى المصادر المفتوحة على سطح المكتب» وبالرغم من أنه يشكل الوفر الأكبر 
في تكاليف تقنيات المعلومات لأي مؤسسة»ء فيتطلب الدراسة بعناية وتأن للتأكد من توفير 
التوافقة الملائمة بين جميع التطبيقات البرمجية. 


تعتمد الخطوات التفصيلية لعملية التحوّل بشكل أساسي على حجم المؤسسة ومقدار إعتمادها 
على تقنية المعلومات» فقد تتطاب هذه العملية بتاء بيئة مختلطة تعمل ضمنها البرمجيات 
مفتوحة المصدر جنباً إلى جنب مع البرمجيات المغلقة (خاصة عندما يكون حجم المؤسسة 
كبيراً لدرجة تزداد معها المدة الزمنية اللازمة للتحوّل بشكل كبير)» وقد يتسبب في ذلك عدم 
توفر بدائل ملائمة مفتوحة المصدر لبرمجيات هامّة تستخدم في المؤسسة. 
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يجب التأكد من أن أية قرارات سيتم اتخاذها في الوقت الراهن (حتى إذا لم تكن على صلة 
مباشرة بعملية التحوّل) لن تتسبب في توريط المؤسسة باستخدام تقنيات مغلقة أو غير 
قياسية. 

البرمجيات مفتوحة المصدر مشاكسةء فهي عند دخولها مؤسسة ما تقلب المفاهيم رأساً على 
عقب» وتغير جذرياً أسلوب العمل المتعلق بتقنية المعلومات في هذه المؤسسة»ء فهي تحول 
صناعة تقنية المعلومات من صناعة تعتمد على المنتج إلى صناعة خدميةء هذه البرمجيات 
مجانيةء ولكن لا بد من البحث عن دعم لهذه البرمجيات. هناك العديد من الشركات 
والمجموعات التي توفر الدعم الفني لبرمجيات المصادر المفتوحةء ولكن إذا كنت من الناس 
الذين يبحثون دوماً عن مشجب ليلومونه عند حدوث مشكلة ماء فمن المؤكد أن البرمجيات 
مفتوحة المصدر لن تلبّي متطلباتك. لا بد من تفهم آليات عمل المصادر المفتوحة بشكل جيد 
قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بعملية التحول. 


منهجية العمل 
لا بد أن تتوفر في أية عملية تحوّل النقاط التالية: 
ه. توصيف الحالة والظروف الراهنةء والتي تضم على سبيل المثال: 
. بنية الأنظمة الحاليةء 


نة. التطبيقات البرمجية المستخدمة والبيانات المرتبطة بهاء 
اا المعايير والبروتوكولات المستخدمةء 
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1۷. التجهيزات»› 
ا. البيئة الفيزيائية: كبنية الشبكة والموقع.. 
زا. المتطلبات البشرية كالمهارات اللازمة والمتطلبات اللغوبة. 
ا. تحديد الغاية من التحوّل وتوصيف الحالة المطلوبة بالتفصيل. 
6 توصك سراحل الانقال من الخالة انر هة إل الخالة السطلرة 
تحديد مبررات التحول وتكاليفه. 
تصميم مرحلة تجريبية أو أكثر للتحقق من الخطة الموضوعة وإثبات المبررات. 
تتفيذ الخطة الموضوعة. 
مقارنة التنفيذ الفعلي مع الخطة الموضوعة. 


دن خط ئ 


إن التنوع الهائل لتفاصيل كل من الحالة الراهنة والحالة المطلوبة بسبب اختلاف متطلبّات 
المؤسسات والشركات المختلفة يجعل من شبه المستحيل علينا أن نتمكن من تغطية جميع 

سيناريوهات التحوّل الممكنةء ولذلك فإن المعلومات الواردة في هذا الفصل تقدّم الخطوط 

العريضة التي ستساعد المدراء والفنيين ومتخذي القرار على تصميم خطة التحوّل الخاصة 
التي تلبّي متطلباتهم المختلفة» ويجب استخدام هذه المعلومات لنقطة بدية لعملية التحول»ء ولا 
ينبغي أن نتوقع منها أن توفر جوابا لكل الأسئلة الممكنة. 

سنعتبر أن هدف التحوّل هو الوصول إلى بيئة لا تحتوي سوى البرمجيات مفتوحة المصدر 
إن أمكن» ولكننا سنأخذ بالحسبان الحالات الخاصَة التي ينبغي فيها الإحتفاظ ببعض 


البرمجيات المغلقة لسبب ما أو لآخر. 
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إن المتطلبات الأساسية لعملية التحول من البرمجيات المغلقة إلى البرمجيات مفتوحة المصدر 
لا تختلف عن متطلبات أية عملية تحوّل أخرى (التحوّل من ويندوز N۳‏ إلى ويندوز 
0)). فحتى عندما يكون التحول بين بيئتين مختلفين تنتجهما نفس الشركة لا يمكن ضمان 
التوافق المطلق بين صيغ الملفات على سبيل المثال» ولا بد من إجراء الإختبارات اللازمة 
قبل القيام بأية عملية تحول واسعة النطاق» ولا بد من توفر القدر الملائم من التخطيط 


والإدارة. 
تشمل عملية التحول الخطوات التاليةء والتي یمکن القيام ببعضها على التوازي: 


قد تتطلب عملية التحوّل إلى المصادر المفتوحة إجراء بعض التعديلات على أنظمة 
المعلومات الراهنة قبل التمكن من الإنتقال إلى أنظمة المصادر المفتوحةء ولذلك ينبغي أن 
تبني جميع الشركات والمؤسسات والتي قد لا ترغب بالقيام بعملية التحول في الوقت الراهن 
ولكنها تريد الحفاظ على هذا الخيار في حال أرادت ذلك في المستقبل بناها التحتية على 
أنظمة معيارية وقياسية دون التوجه نحو التقنيات الخاصة بمورآد معين. 


1. شكل فريقاً يملك المهارات الفنية وزوده بدعم الإدارة: لا بد من توفر الدعم الكافي 
من قبل الإدارة لمو اجهة مقاومة التغيير في المؤسسة بإتجاه:المصادر المفتوحة 
نيجة الخوف من المجرل: 

2. إدرس الحالة المطلوبة بشكل جيد» وقم بمراجعة جميع الخيارات المتاحة. قد 
يتطلب ذلك تدريب الموظفين في المؤسسة أو توظيف مهارات جديدة أو الإستعانة 
بالخبراء والإستشاريين» وبما أن ذلك سيتطلب بعض المصاريف المبدئية لا بد من 
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توفر الدعم الملائم من قبل الإدارة لتسهيل هذه المهمة. تجنب الفهم المغلوط الشائع 
في أن الحصول على البرمجيات مفتوحة المصدر واستخدامها لا يترافق مع أية 


تكاليف. 


۹ ا الول قر ذهبية لمراجعة وتقييم البنية الحالية لأنظمة المعلومات 
والتطبيقات البرمجية. 

. من المهم جداً أن يتوفر لديك لتفهم الكافي لفلسفة المصادر المفتوحةء عليك إعتبار 
النقاط الأساسية التالية قبل إتخاذ أية قرارات تتعلق بعملية التحوّل: 


.a 


توفر الفهم الملائم لإتفاقيات ترخيص المصادر المفتوحةء خاصة إذا ما 
كانت المؤسسة ستقوم بتعديل وغعادة توزيع بعض هذه البرمجيات. 

عند وجود عدة بدائل ملائمة لتطبيق ما (كوجود أربعة محررات نصوص 
مفتوحة المصدر) يجب دراسة ميزات وعيوب كل من هذه البدائل. 

يجب إدراك الفروقات بين التوزيعات المختلفةء بعض التوزيعات تنتج من 
قبل شركات تجارية توفر الدعم الفني والخدمات لهاء في حين تقوم بعض 
مجموعات المبرمجين بإصدار توزيعات أخرى» ولا بد من أخذ جميع 
هذه الإختلافات بعين الإعتبار قبل إختيار التوزيعة التي ستقوم 
باستخدامها. 

يجب تحديد متطلبات الدعم الفني للمؤسسة»ء يمكن الحصول على الدعم 
الفني من مطوري البرمجيات أو منتجي التوزيعات لقاء مقابل ماذيء كما 
توفر بعض الشركات خدمات الدعم الفني لبرمجيات المصادر المفتوحة 
بسبب توفر الشيفرة المصدرية لهذه البرمجيات. 

وهذا فرق جوهري بين برمجيات المصادر المفتوحة وبرمجيات المصادر 
المغلقة والتي لا يتمكن مستخدمها من الحصول على الدعم الفني الملائم 
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إلا من الشركات المنتجة لهذه البرمجيات والتي وحدها تملك الحق في 
الوصول إلى الشيفرة المصدريةء والذي قد يشكل تهديداً في حال أفلست 
الشركة المنتجة لهذه البرمجيات أو توقفت عن العمل دون تحرير الشيفرة 
المصدرية لمنتجاتهاء وقد سبق أن حدث ذلك مرات عدة. 

عندما لا تتوفر خدمات الدعم الفني المذكورة (وهي حالة نادرة جداً) 
يمكن الإستعانة بقوائم التراسل الخاصة بهذه البرمجيات حيث يتم طلب 
المساعدة من المستخدمين أو المطورين الخبراءء ويعتبر وجود قائمة 
تراسل فعَالة لأي برنامج مفتوح المصدر نقطة أساسية لإختياره 

و استخدامه. 

5. قم بتوصيف الحالة الراهنةء هذه المعلومات لن تستخدم أثناء عملية التحول 
وحسب» بل ستشكل مورداً هاما عند تحديد تكاليف عملية التحول وإيجاد المبررات 
الدافعة لها. تأكد من توثيق ما يلي: 

. لكل تطبيق برمجي مستخدم حالياً: 

¡. اسم البرنامج» الإصدار واسم الشخص المسؤول عنه. 

ن. عدد المستخدمين لهذا البرنامج. 

اق ما هو نظام التشغيل الذي يعمل ضمنه هذا البرتامج حالياًء وما 
هي أنظمة التشغيل الأخرى التي يتمكن البرنامج من العمل 

1۷. ما هي البرمجيات الأخرى المطلوبة لعمل هذا البرنامج على 
كل من المخدم والزبون. 

۷. ما هي متطلبات التجهيزات الخاصة لهذا البرنامج (هل يحتاج 
تشغيل البرنامج إلى تجهيزات خاصة أو غير قياسية؟). 
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زا. ما هي بروتوكولات الإتصال التي يستخدمها هذا البرنامج 


للتخاطب مع البرمجيات الأخرى. 


اا ما هي صيغ الملفات التي يستخدمها هذا البرنامج. 
اازا. ما هي المتطلبات اللغويّة لهذا البرنامج» قد يتطلب البرنامج دعم 


عذة لغات أو عملات على سبيل المثال. 


.1i 


اة 

ما هي متطلبات الحفاظ على البيانات وإمكانية معالجتها في 
المستقبل؟ هل هناك كم من البيانات الحالية التي يجب توفير 
الدعم لها واستخدامهاء وفي هذه الحالء هل تتطلب هذه البيانات 
برمجيات معينة لمعالجتها؟ 

قم بتقسيم البيانات إلى الأنواع التالية: 

1 البيانات غير الضرورية والتي يمكن الإسنغتاء عنهاء 
قم بالتخلص من هذه البيانات. 

2. البيانات التي بجي الحفاظ عليها وهي موجودة حاليا 
بصيغ قياسية (کملفات ۶5۴( أو يمكن تحويلها 
بسهولة إلى صيغ قياسيةء ينبغي هنا تحديد تكاليف هذا 
التخويل: 

3. البيانات التي يجب الحفاظ عليها ولكنها موجودة حاليا 
بصيغ غير قياسية ولا يمكن تحويلها بسهولة إلى صيغ 
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قياسية. قد يتطلب الحفاظ على هذه البيانات الإحتفاظ 
بالبرمجيات المغلقة المرتبطة بها لإتاحة التعامل معها. 
ينبغي تحديد تكاليف هذه البرمجيات المغلقة وعدد 
النسخ التي يجب توفيرها (والذي يمكن تحيدها تبعا 
للحاجة إلى التعامل مع هذه البيانات). فإذا كانت هذه 
البيانات نادرة الإستخدام يمكن عندها الإحتفاظ بنسخة 
واحدة فقط من البرنامج المغلق» وقد يتطلب هذا 
الخيار أيضاً توفير بعض التجهيزات الخاصة لتشغيل 
هذه البرمجيات. 
ع. متطلبات أمن المعلومات: 
ا هو الطا الستكم خالا لكي اسما الستكمين رمات 
السر؟ هل هناك قواعد محددة لأسماء المستخدمين؟ ما هي 
سياسة تعديل كلمة السر؟ 
نآ. هل هناك أنظمة ذات متطلبات أمنية غير اسم المستخدم وكلمة 
السر؟ 
اذ هل هناك أية سياسات خاصة بأمن المعلومات في المؤسسة؟ 
علي سبيل المثالء هل هناك أية قيود على استخدام الإنترنت 
والبريد الإلكتروني؟ 
۷ز هل هناك أية متطلبات أمنية تستوجب توفر تجهيزات أو 
برمجيات خاصة؟ 
6. قم بإعداد تقرير متكامل لخطة التحول يتضمن المعلومات التي قمت بجمعهاء يجب 
أن يحتوي هذا التقرير على الأجزاء التالية: 
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ه. تكاليف البنية الراهنة على مدئ معقول من الزمن (5 سنوات مثلأ). 
ظ. تكاليف البنية البديلة وتكاليف عملية التحوّل على نفس الفترة الزمنية. 
>. نقاط الضعف والقوّة في البنية الراهنة والخيارات البديلة المتعددة. 

7. تشاور مع المستخدمين» ناقش معهم أسباب ومبررات عملية التحول وتأثير اتها 
المباشرة عليهم. تفهّم مشاكلهم واعتراضاتهم وتعامل معها بجديّةء شجعهم على 
التعامل مع التقنية الجديدةء فكلما استعد المستخدمون للتعامل مع البنية الجيدة كلما 
كانت ملي التجول دذاتها أكثرسنهولة وشلاة: 
في حال كانت المؤسسة كبيرة من الممكن تجهيز مركز خاص بالخدمات للإجابة 
قارات الاکن که کو ا ارک دا ها ن فة اتون 
كمركز للدعم الفني. قم ببناء موقع خاص ضمن شبكة الإنترانت الخاصة بالمؤسسة 
وضمنه معلومات عن أهداف ومبررات وسير عملية التحول» يجب أن يتمكن 
المستخدمون أنفسهم من تعديل هذا الموقع» فمن الأهمية بمكان منح المستخدمين 
الإحساس بأنهم مشمولون بهذا التغيير» أو أنهم هم أنفسهم جزء من هذا التغييرء 
سيساعد هذا الموقع موظفي مركز الدعم الفني في التعرف على أنواع المشاكل 
التي يواجهها المستخدمون. 

8. بعد إعداد خطة العمل» إبدأ بتنفيذ المراحل التجريبية على نطاق ضيّق وبعدد 
محدود من المستخدمين» ستوفر لك هذه المرحلة ما يلي: 

المزيد من المعلومات التي ستستخدم لتدقيق التكاليف المقدرة للمشروع. 
. التعرف على رة فعل المستخدمين والتي ستسهل تعريف المستخدمين 
الآخرين بالأنظمة الجديدة. 
>. التحقق من فاعلية البنية المصممة وخطة العمل وتعديلها إذا اقتضصت 
الحاجة. 
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9. حدد السرعة المطلوبة لإنجاز التحوّل بعد البدء. أمامك عدة خيارات: 

ه. التغيير الشامل مرَة واحدة: حيث يتم نقل جميع المستخدمين من النظام 
القديم إلى النظام الجديد في يوم واحد» ويعني عمليا تنسيق التغيير ليتم في 
أحد أيام الإجازات أو العطل الرسمية. من ميزات هذا الخيار التخلص 
من ضرورة توفير بيئتين مختلفتين للمستخدمين في نفس الوقت وضرورة 
تتقل المستخدمين بين النظامين الجديد والقديم» أما المساوئ فتتضمن 
إحتمالات أكبر لمواجهة مشاكل أثناء التحوّل والمتطلبات الكبيرة للموارد 
اللاومة لإتمام عملية التحول. ويعتبر هذا الخيار صائبا في حالة الشركات 
والمؤسسات الصغيرة فقط. 
حاول قدر الإمكان تجنب التغير الشامل لأنه ينطوي على الكثير من 
المتغيرات التي يجب إدارتها والتحكم فيها مما يتسبب غالبا في إفشال 
العملية برمتهاء وفي هذه الحال لا ينبغي توجيه اللوم إلى برمجيات 
المصادر المفتوحةء بل إلى عملية إدارة التغيير. 
القديم إلى الجديد في مجموعات. ويتم على الأغلب نقل الوحدات الإدراية 
مع بعضها لتقليل تأثيرات ومشاكل مشاركة البيانات والعمل الجماعي لكل 
من هذه الوحدات. يمكن إدارة الموارد وتجاوز العقبات في هذا الخيار 
عبر التحكم بأحجام المجموعات. 

>. التحوّل التدريجي على مستوى المستخدم: وهو يشبه إلى حذ كبير التحوّل 
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والمؤسسات الكبيرة. يمكن إستخدام هذا الخيار أثناء تنفيذ المرحلة 
الجر نة 
من الممكن أن تتطلب عملية التحوّل تشغيل النظامين القديم والجديد جنباً إلى جنب 
لفترة من الزمن» لذلك من الضروري أن تحتوي خطة العمل إستراتيجية واضحة 
للمرحلة الإنتقالية تمكن النظامين القديم والجديد من العمل معا مما يسمح باستمرار 
ن ا خا و و ق کت ر 
طويلة جداً من الزمن (وقد لا يحدث على الإطلاق!) لذلك يعتبر تفاعل النظامين 
فائق الأهمية. 
0. نفذ خطة العمل حتى يتم التحول ضمن المؤسسة بأكملها: قد يتطلب ذلك المزيد من 
التدريب للمستخدمين والفنيين. 
1. تابع آراء المستخدمين وعالج أية مشكلة حال ظهورها. قد يحتاج بعض 
اين مات اة لا فشر مقا ر ا افر حل لتر ية تاك من 
E E SE E A a‏ 


العوامل البشرية 
لا بذ لضمان نجاح عملية التحوّل أن تتم استشارة جميع الموظفين وإعلامهم بأهداف 


من الممكن مثلاً بناء موقع خاص ضمن شبكة الإنترانت الخاصتة بالمؤسسة لنشر المعلومات 
المتعلقة بالمشروع والحصول على تعليقات وآراء المستخدمين. 
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من العوامل الهامّة الأخرى والمتعلقة بالمستخدمين موضوع التدريب» ففي حين قد تخير 
بعض المؤسسات موظفيها في حضتّور فصول التدريب» قد تجبر مؤسسات أخرى الموظفين 
على الحضور» يتعلق هذا الخيار بطبيعة العمل ضمن المؤسسة وبموضوع الدورات 
التدريبية ذاته. معظم المعلومات المتوفرة عن البرمجيات مفتوحة المصدر بما فيها كتيبات 
التدريب وملفات المساعدة مكتوبة باللغة الإنكليزية فقطء مما قد يتسبب في بعض العقبات 
أُمام الموظفين الذين لا يجيدون اللغة الإنكليزيةء لا بد من أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار 
ومساعدة هو لاء الموظفين على تجاوز هذه العقبات. قد تتم ترجمة بعض هذه المستندات إلى 
اللغة العربية وإعتبارها إحدى تكاليف عملية التحوّل.٠‏ ولكننا سنواجه بعد ذلك مشكلة تعديل 
هذه المستندات وتطويرها. 


تقدم واجهات البرمجيات المفتوحة المصدر الرسومية (وبشكل خاص بيئتي ۴× و 
06م 6) خيارات واسعة من اللغات المختلفةء ولكن بعض هذه اللغات قد لا تكون مكتملة 
بعد مما يجعل بعض التعليمات والأوامر وملفات المساعدة تظهر باللغة الإنكليزية. وقد لا 
تحتوي جميع البرمجيات المستخدمة على دعم كامل للإعدادات المحلي. جميع هذه العوامل 
IE E SAE E‏ 
المستقيل 'القريب: ٤‏ 


يجب أن تأخذ خطة العمل بعين الإعتبار ردود الفعل التقليدية لأي عملية تغيير والتخطيط 
لطرائق معالجة كل منها: 
لكر هن الكل : 
سيكون إستخدام برمجيات المصادر المفتوحة جديداً تماما لكثير من المستخدمين» 
N E RAA E E,‏ 
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المصادر المفتوحة لأنها جديدة بالنسبة لهم» فالمرء أسير ما يعلم. 


بعض المستخدمين سيبدون إهتماماً بالفكرة الجديدة ولن يمانعوا في تجربتها بكل 
سعة» يجب أن تبدأً عملية التحوّل عند هذا النوع من الأشخاص. أظهرت التجربة 
أن المستخدمن وبمجرد أن ينهار حاجز الوهم بينهم وبين برمجيات المصادر 
المفتوحة لن يجدوها مختلفة بشدة عن البرمجيات المغلقة بل سيعتادون عليها 
ويجدوها أكثر متعة وإثارة. ولذلك فإن هذه المجموعة من المستخدمين سينتقلون 
إلى البرمجيات مفتوحة المصدر بحماس» وهم عادة من يقتم الآراء والتعليقات 
المفيدة. 


يمكن إستخدام المجموعة الأولى من المستخدمين في المراحل التجريبيةء وبعد 
نجاح هذه المراحل وحصول المستخدمين على الخبرات والمهارات الملائمة 
سيقومون بنقل هذه الخبرات والنجاحات إلى زملائهم. على أية حال فإن 
المستخدمين في المرحلة الثانية سيتطلبون المزيد من خدمات الدعم كمركز الدعم 
الفني» الإنترانت وزملاءهم الأكثر خبرة ودراية بالموضوع الجديد. 

. تدعيم السيرة الذاتية: 

قد يعتبر المستخدمون أو مدراء الأنظمة أن استخدامهم لبرمجيات تختلف عن تلك 
"الأكثر شهرة في السوق" قد يؤثر سلباً على مهاراتهم ويؤذي قدراتهم على تطوير 
حياتهم المهنية. هذه المشكلة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من الإدارة الحذقة. 
وحتى يتسع نطاق استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر فإن هذه المشكلة ستطفو 
على سطح أية عملية تحول. 
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3. المعلومة هي مصدر القوة الأساسي في عصر المعرفة: 
يملك الموظفون العارفون بتفاصيل الأنظمة الحالية وإعداداتها قدراً من القوة لن 
تاوا د مو خا ا كات ترخات اماد الك م اة 
عن اة الممتخة خا وهه مشكة أخرى قطات الد ار فة لان هو 
الأشخاص يلعبون دورا أساسياً في تشغيل الأنظمة الحالية. قد يتوجب إيلاء هؤلاء 
الموظفين الأولوية في التدريب على الأنظمة الجديدة لطمأنتهم على الحفاظ على 
مواقعهم في العمل. 


الإنتقال المرحلي 


تعمل معظم البرمجيات مفتوحة المصدر ضمن أنظمة التشغيل المغلقة بالإضافة إلى أنظمة 
التشغيل المفتوحة مما يوفر إمكانية تعريف المستخدمين بهذه البرمجيات دون تغيير بيئة 
العمل بأكملها. يمكن على سبيل المثاJ‏ تشغJı Mozillas Apache s OpenOffice‏ 
ضمن ويندوز لإستبدال کل Internet Information Server ş Office ja‏ ڪ Internet‏ 
٤x۲‏ على التوالي. يتيح هذا النمط من التحوّل عدا عن كونه أكثر طرق التحوّل 
سلاسة تخطيط وتنظيم عمليات التدريب بما يتلاءم مع التجارب الفعليّة التي ستواجه 
المستخدمين. كما تسمل عمليات تحويل صيغ الملفات بالحفاظ على البرمجيات القديمة بشكل 
مؤقت جنباً إلى جنب مع البرمجيات مفتوحة المصدر. 


سيتحند في هذا النمط من التحول خيار البرمجيات مفتوحة المصدر المستخدمة بالبرمجيات 


التي تستطيع العمل ضمن الأنظمة الحاليّة. فقد يتم إختيار متصفح الوب 0١418۲0۲‏ ولكنه 
لا يعمل ضمن ويندوز لذلك لا بذ من استخدام المتصفح ه[M07¡1.‏ 
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الأسهل فالأصب 


أثناء تنفيذ خطة التحوّل ينبغي أن يبدا تنفيذ الخطوات التي نڏ أقل قدر من التفاعل 

: ينبغي ان يبدا نندږ ي ي ر من 
مع المستخدمين أولاء ولذلك يجب نقل المخدمات أولاء معظم التعديلات التي ستجرى على 
المخذمات متوافقة بطبيعتها مع أنظمة المستخدمين الحاليّة مما يقلل من الآثار السلبية على 
أنظمة المستخدمين أثاء عملية التحوّل. 


على ستل المتال قد تكرن حفاكت 5S‏ ;5168 عرز َة لاتطو یر إلى بز مخنات 
المصادر المفتوحة دون أن يوؤثر هذا التحوّل على أداء هذه المخذمات ضمن الشبكة. 


فكر بالمستقبل 


إن القيام ببعض الخطوات والإجراءات البسيطة اليوم سيجعل من أية عملية تحوّل مسنقبلية 
في حال تم إتخاذ قرار بتنفيذها أمرأً أكثر سهولةء فيما يلي بعض النقاط التي يجب أخذها 
بعين الإعتبار في هذا السياق: 


1. تأكد من أن جميع البرمجيات المعتمدة على الوب والتي يتم تطويرها ما ضمن 
الشركة أو عبر شركات أخرى مصممة بطريقة تتيح عرض نتاجها صمن أي 
متصفح للوب (وبشكل خاص المتصفحات مفتوحة المصدر). هذا القرار سيحرر 
المؤسسة من الحاجة إلى برنامج معين دون غيره. تتوفر بعض البرمجيات التي 
قد تساعد على التحقق من هذا الشرط (٤١ناامس).‏ 
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2. حاول التخلص من أية نصوص برمجية مضمنة في المستندات والجداول الحسابية 
عبر البحث عن بدائل تلبّي نفس المتطلبات. يعتبر هذا الخيار جيدا أيضا للتخأص 
من مشاكل الفيروسات التي تستخدم مثل هذه التصوض البرمجية كما ياعد في 
تدعيم أمن المعلومات. 

3. تأكد دوماً من استخدام صيغ قياسية للملفات» كملفات ۶5۴. 
یدور نقاش کبیر حول ماهیّة صیغة الملفات P5۴‏ وما إِذا كانت فعلا قياسية ام ل 
والحقيقة أن هذا النقاش يتمحور فعلياً حول ماهيّة الجهة التي تتحكم بهذه المعايير. 
O GT‏ 


0» 


قیود. 

a GG 
ولمن هذه المحاولات مازالت في بداياتها وستحتاج بعض الوقت حتى‎ ×١ لغة‎ 
تتحول إلى صيغ قياسية واسعة الإستخدام.‎ 

تجنب بشكل خاص استخدام صيغ الملفات غير القياسية للملفات التي لن يتم تعديلها 
(أي الملفات التي يمكن قراءتها فقط) من قبل المستلم» سيخفض ذلك من مشاكل 
الفيروسات التي تستخدم الملفات المرسلة عبر البريد الإلكتروني وسيلة أساسية 
لإنتشارها. إن استخدام صيغ ملفات غير قياسية سيؤدي إلى تقييد المؤسسة بمنتج 
هذه الصيغ لفترة من الزمن» وتحتوي صيغ الملفات غير القياسية عادة معلومات 
مخقية مضمنة كنضوص تم حذفها من الملق الأساسي والتي قد تتسبب تتسبب في حال 
إظهارها بالحرج للكثير من المؤسسات. 


173 


عند مشاركة الملفات مع الآخرين حاول قدر المستطاع استخدام أكثر صيغ الملفات 
إنتشاراء استخدم مثلاً ملفات ۷0197 عوضاً عن ملفات ٥۲42000‏ لأن ذلك 
قد يسهّل مهمة إيجاد برمجيات مفتوحة المصدر تستطيع التعامل مع هذه الملفات. 
استخدم البروتوكولات القياسية المفتوحة دوماء تعرف البروتوكولات القياسية 
المفتوحة بأنها البروتوكولات التي لا تشمل ضمن أي تسجيل ملكية ولها تطبيق في 
البرمجيات مفتوحة المصدر. هناك العديد من هذه البروتوكولات القياسية المفتوحة 
الخاصتّة بكل دولةء مثل #اع-۴ في إنكلترا و 0808S‏ في هولندا و9464 في 
ألمانيا. 

. تأكد من أن جميع البرمجيات الجديدة مصممة للعمل ضمن أكثر من بيئة تشغيلء 
أي أنها مطورة باستخدام لغات برمجية معيارية مثل Java ءA١NS1 ٣‏ و .Per]‏ 
تجنب استخدام أية أدوات تطوير تتطلب وجود أية برمجيات أو مكتبات مغلقة أو 
ین کم ا فل راک 

أبعد المستخدمين عن برمجيات البريد الإلكتروني المغلقة والتي تحتفظ بالرسائل 
بصيغ غير قياسية وتتخاطب مع المخدم باستخدام بروتوكولات غير قياسية. تأكد 
من أن برمجيات البريد الإلكتروني تستخدم بروتوكولات معيارية مثل .1N۸۴‏ 


أسئلة عليك إجابتها 


لا بد أن تفكر بشكل ما أو بآخر في أهمية المصادر المفتوحة وما قد توفره لمؤسستك أو 
شركتك من ميزات وفوائد» ولكن أي قرار ستتخذه في التحول إلى اعتماد هذه البرمجيات 
يجب أن يكون مستنداً إلى دراسة مستفيضة لواقع مؤسستك ومدى ملاعءمة البرمجيات 

مفتوحة المصدر لهذا الواقع» وفي حال اتخذت قراراً بالتحول إلى المصادر المفتوحة فإن 
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نجاح تنفيذ هذا التحول سيتطلب أيضاً أخذ جميع العقبات والمشكلات التي قد تواجه هذه 
التنفيذ بعين الإعتبار» وبناء خطة التحول لتعكس جميع الحلول والخيارات الممكنةء عليك أن 
تجيب عن الأسئلة التالية للتحقق من إمكانية تنفيذ الخطة التي بنيتها: 


ه ما هي الفوائد التي ستجنيها المؤسسة من التحول إلى المصادر المفتوحة؟ 

٠‏ هل ستوفر الإدارة الدعم اللازم لضمان نجاح عملية التحول؟ 

٠ه‏ ماهي التكاليف المترافقة مع تنفيذ عملية التحول؟ 

ه ما هي متطلبات التوافقية والتفاعل بين الأنظمة المختلفة (سواءٌ كانت مفتوحة أم 
مغلقة المصدر)؟ 

ه٠‏ ما هي العقبات التي قد تواجه تنفيذ خطة التحول؟ وهل تتضمن الخطة خطوات 
لتجاوز هذه العقبات؟ 

ه ما هو مدى تفاعل المستخدمين في المؤسسة مع قرار التحول باتجاه المصادر 
المفتوحة؟ 

٠ه‏ ما هي متطلبات التدريب المترافقة مع عملية التحول؟ 

ه ماهو الإطار الزمني لعملية التحول؟ 
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الفصل العاشر 
دراسة حالة في المصادر المفتوحة 


0 


تحدتنا في الجزء الأكبر من هذا الكتاب عن فلسفة البرمجيات مفتوحة المصدر وما تقذّمه 
هذه اب رخات من مزلت وغ قد وق يقار إلى ذهتك الان سوال غاد خا كل هذا 
الكلام رائع» أصبحت شبه مقتنعاً بالبرمجيات مفتوحة المصدر» ولكن ما الذي يتوجب علي 
عمله للإفادة من هذه البرمجيات في أعمالي؟ 


وللإجابة عن هذا السؤال قمت بإعداد هذا الفصل» والذي سنبتكر فيه شركة تخيلية اتخذت 

قراراً باعتماد المصادر المفتوحةء سنحاول متابعة كل الخطوات التي قامت بها هذه الشركة 
تو اهامر" لح ا ن و ا ن کا ا 

البومجيات مفتوحة المضدرء آملاً أن يكون هذا المثل وسيلة ستساعد الكثيرين على المضين 
قدما في اتخاذ قرار التحول إلى المصادر المفتوحة. 


ملاحظة: 
إن الشركة والأشخاص الوارد ذكرهم في هذا الفصل هم من نسج خيال المؤلف ولا علاقة 


لهم بالواقع» وأي تشابه في الوصف أو الأسماء ليس إلا محض صدفة. 


الوضع الراهن في الشركة العربية 
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ترغب الشركة العربية (وهي شركة تجاريّة تعمل في مجال الإستيراد والتصدير وتوظف 
5 موظفاً) في تطوير بنية شبكتها الحاسوبيةء تتألف هذه الشبكة من 50 حاسوياً متصلة مع 
بعضها عبر شبكة محلية تعمل بنقنية إيثرنت 81٥۲٣٥٤‏ بسرعة 100 ميغابت في الثانية 
وتتشارك في استتمار مخذم ذي معالجين يقوم بتوفير خدمات البريد الإلكتروني وحفظ 
الملفات والنسخ الإحتياطي. ترتبط هذه الشبكة مع الإنترنت عبر موجه ۲٥ا۸0‏ بسرعة 2 


تستخدم الشركة العربية على حواسيبها نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 98 Micr0s0۴)‏ 


Windows 8‏ وحزمة البرمجيات المكتبية مایكروسوفت أوفيس 2000 Mic]00۴†‏ 


.Microsoft Internet Explorer 6 ومتصفح الإنترنٽ‎ Office 0 


اّما المخدم فيشغل نسخة مایکرسوفت ويندوز Microsoft Windows N1‏ ومخدم البرید 
الإلكتروني 5.5 .Microsoft Exchange‏ 


بعد اتخاذ قرار التطوير» كلفت إدارة الشركة جابر (وهو مدير تقنية المعلومات في الشركة) 
بدراسة البدائل المتوفرة وتقديم تقرير يوضح فيه هذه البدائل لاتخاذ قرار باعتماد أحدها. 


الحلول المتاحة 
كان من السهل جدا على جابر أن يقوم بإعداد تقريره بسرعة فيما لو قرر اعتماد البرمجيات 


المغلفةة حنة أن الها الرخة قرعا كان أعفاة:الأضدازات الخددة من بز مات 
مانگوو سوقت ركن جابن [و طم محر فى ناوات يجب الل الإضانى وهر 
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الليالي» وكان قد سمع مؤخرأ عن البرمجيات مفتوحة المصدر وما يمكن أن تقذمه للشركة 
ولذلك فقد قرر جابر أن يقوم بإعداد تقرير يتضمن جميع الحلول المتاحة سواء كانت مغلقة 
أم مفتوحة المصدر . 


أراد جابر أن يكون أي حل سيقدمه في تقریره متکاملا وقابلا Sg‏ 
زق اسل ذلك فت بن تة عة على أماين أرلوية ية المتطليات الأسانة الشركة 
العربية ومن ثم تأتي الخدمات الإضافية. 


تنوي الشركة العربية بناء موقع لها على الإنترنت» وترغب باستضافة هذا الموقع على 
المخدم الموجود لديهاء سيحتوي هذا الموقع على قواعد بيانات للزبائن يمكنهم من التواصل 
مع الشركة عبر الموقع» أمن هذا الموقع فائق الحيوية نظرا لارتباطه مع قاعدة البيانات التي 
تحتوي على معلومات الزبائن. 


تحتاج الشركة العربية لضمان سير العمل إلى مجموعة من الخدمات التي يجب أن توفرها 
الحلول المقترحةء هذه الخدمات موضتحة في الجدول التالي: 
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إسم الخدمة البرنامج الذي يقوم بتوفيرها حاليا 


Microsoft Exchange 5.5 البريد الإلكتروني‎ 
Microsoft Windows NT 4 مشاركة الملفات‎ 
Microsoft SQL Server قواعد البيانات‎ 
Microsoft ISA Server ربط الإنترنت‎ 
Microsoft Office 2000 التطبيقات المكتبية‎ 
Microsoft Internet Explorer 6 تصفح الإنترنت‎ 
Microsoft Windows NT 4 DNS 
Microsoft Windows NT 4 DHCP 
Microsoft Windows NT 4 Directory Services 


الحل الأول: البرمجيات المغلقة 


تلبي متطابات شركته الأساسية مع إعتبار التوافقية فيما بينهاء وقام بتلخيص النتائج في 
الجدول التالي: 
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حزمة التطبيقات المكتبية 


مخذم البريد الإلكتروني 
مخدم قواعد البيانات 


ربط الإنترنت 


النسخ الإحتياطي 


إسم البرنامج 
مایکروسوفت ویندوز 

Microsoft Windows 
مایکروسوفت ویندوز‎ 

Microsoft Windows 
مایکروسوفت اوفیس‎ 
Microsoft Office 


إنترنت إكسبلورر 
Microsoft Internet‏ 
Explorer‏ 
Microsoft Exchange‏ 
Server‏ 

Microsoft Internet 
Information Services 
Microsoft SQL Server 


Microsoft ISA Server 
ArcServ 


الإصد ار 
Server‏ 2000 


XP 


XP 


هذه البرمجيات ستلبّي المتطلبات الأساسية للشركة العربية كما هو موضتح في الجدول 


التالى: 
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إسم الخدمة 


البريد الإلكتروني 
مشاركة الملفات 
قواعد البيانات 
ربط الإنترنت 
التطبيقات المكتبية 
تصفح الإنترنت 
DNS‏ 

DHCP 


Directory 
Services 


النسخ الإحتياطي 


البرنامج الذي سيقوم بتوفيرها في 
الحل المقترح 
Microsoft Exchange 2000‏ 
Microsoft Windows 2000‏ 


Server 
Microsoft SQL Server 


Microsoft ISA Server 
Microsoft Office XP 


Microsoft Internet Explorer 6 


Microsoft Windows 2000 
Server 
Microsoft Windows 2000 
Server 
Microsoft Windows 2000 
Server 
ArcServ 


البرنامج الذي يقوم بتوفيرها 


Microsoft Exchange 5.5 
Microsoft Windows NT 4 


Microsoft SQL Server 
Microsoft ISA Server 
Microsoft Office 20000 
Microsoft Internet Explorer 
6 
Microsoft Windows NT 4 
Microsoft Windows NT 4 
Microsoft Windows NT 4 


ArcServ 
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الحل الثاني: البرمجيات مفتوحة المصدر 


في المقابل بحث جابر أيضا عن البرمجيات مفتوحة المصدر التي تلبّي متطلبات شركته 
ولخص النتائج في الجدول التالي: 


نظام اللفيل الخ 
نظام التشغيل للحواسيب 
حزمة التطبيقات المكتبية 
متصفح الإنترنت 

مخدم البريد الإلكتروني 
مخدم الوب 

مخدم قواعد البيانات 
ربط الإنترنت 

DNS 


DHCP 
Directory Services 


النسخ الإحتياطي 


إسم البرنامج 
Fedora‏ 
Fedora‏ 

OpenOffice 
Mozilla 
SendMail 
Apache 
MySQL 
Squid 


BIND 
DHCPD 
OpenLDAP 
Amenda 


2.4.4 


الإصدار 
Core 1‏ 
Core 1‏ 
1.1 
1.6 
8.12.11 
1.3 
4.5 
2.5 


9.2.3 
3.5 
2.2.6 


هذه البرمجيات ستلبّي المتطلبات الأساسية للشركة العربية كما هو موضتّح في الجدول 


التالي 
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إسم الخدمة 


البريد الإلكتروني 
مشاركة الملفات 
قواعد البيانات 
ربط الإنترنت 
التطبيقات المكتبية 
DNS‏ 

DHCP 


Directory 
Services 


النسخ الإحتياطي 


مقارنة التكاليف 


البرنامج الذي سيقوم بتوفيرها في 
الحل المقترح 
Send Mail‏ 
Fedora Core 1‏ 
MySQL‏ 
Squid‏ 
OpenOffice 1.1‏ 
Mozilla 1.6‏ 
BIND‏ 
DHCPD‏ 
OpenLDAP‏ 


Amenda 


البرنامج الذي يقوم بتوفيرها 
Microsoft Exchange 5.5‏ 
Microsoft Windows NT 4‏ 
Microsoft SQL Server‏ 
Microsoft ISA Server‏ 
Microsoft Office 20000‏ 


Microsoft Internet 
Explorer 6 
Microsoft Windows NT 4 
Microsoft Windows NT 4 
Microsoft Windows NT 4 


ArcServ 


لا ب أن تتوفر جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ أي قرار من قبل الإدارة باعتماد أي من 
الحلين المقترحين» ومن أهم هذه المعلومات التكاليف المادية المترتبة على اختيار أي من 
هذين الحلين لتبرير هذا الإختيار أمام الإدارة المالية. 


فيما يلي مقارنة التكاليف التي أعدها جابر لكل من الحلين المقترحين: 
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الحل الأول: البرمجيات المغلقة 


العدد 


50 
50 


البيان السعر 
١‏ لإفر ادي 
(يورو) 
Microsoft Windows 2000‏ 4000 
Server‏ 
Microsoft Windows XP‏ 300 
Microsoft Office XP‏ 500 
Microsoft Internet Explorer 6‏ 0 
Microsoft Exchange Server‏ 1150 
2000 
Microsoft Internet‏ 0 
Information Services‏ 
Microsoft SQL Server 2000‏ 20000 
Microsoft ISA Server‏ 1500 
Veritas‏ 900 
اللجالن لخن تخا 
الإجمالي لكل مستخدم 


السعر الإجمالي 
(يورو) 


4000 


15000 
25000 
0 
1150 
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الحل الثاني: البرمجيات مفتوحة المصدر 


العدد 


البيان 


Cu 


Fedora Linux 
Fedora Linux 
OpenOffice 
Mozilla 
SendMail 
Apache 
MySQL 
BIND 
DHCPD 
OpenLDAP 
Squid 
Amenda 


السعر الإفرادي 


(يورو) 
0 


O\|O O OVO OUOIOOOO O 


الإجالى لخمين مما 
الإجمالي لکل e‏ م 


السعر الإجمالي 


(يورو) 
0 


Oj OOO OOOO OO OOO 


يتضح مما سبق أن الحل الذي يستخدم البرمجيات مفتوحة المصدر يتفوق على حل 
البرمجيات المغلقة بشكل كبير في الجانب الإقتصادي» حيث أنه ينطوي على توفير هائل في 
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المفاضلة بين الحلول المقترحة 


لتسهيل عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق باعتماد أحد الحلول المقترحة كان لا بذ من تبيان 
الجوانب السلبية والإيجابية في كل من هذه الحلول وإيضاح مدى ملاءمة هذه الحلول 
لمتطلبات الشركة العربية. 


قم :لبر جات مفتوحة المضدل مسترى متميز ا من الاد اء و الو وة وهن ما يحبر غالا 
فاق الأهمية بالسبة لادارة فاستيرارية الغمل هى من أهم الأزلوياكه توق مدتر ياتا 
أعلى من الأداء والوثوقية سيرفع إنتاجية وكفاءة العمل في الشركة ويخفض من هدر الوقت 
ع ت افر تات ن ال 


وتعتبر الإعتمادية من أهمٌ ميزات البرمجيات مفتوحة المصدر» هذه الإعتمادية ستتعكس على 
تكاليف المتابعة والدعم الفني لهذه البرمجيات وبالتالي توفر المبالغ المستثمرة في حلول 
أنظمة المعلومات . 


ترغب الشركة العربية ببناء موقع لها على الإنترنت» هذا الموقع سيسهم في توفير خدمات 
إضافية للزبائن ويساعدهم على التفاعل مع الشكة بشكل أفضل» ولكنَ ذلك يتطلب تأمين 
معلومات الزبائن الموجودة ضمن قواعد البيانات المرتبطة مع الإنترنت وحمايتها من أية 
محاولات للتخريب أو السرقة. ولذلك فإن العامل الأمني سيلعب دورأ أساسياً في تحديد الحل 
الذي سيتم أعتمده. 
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قر ترنتات المكاادر المتر هة ار الأظمة اترمجة اا قحة لطة الات تطرين 
البرمجيات مفتوحة المصدر» هذا المستوى من أمن المعلومات الذي تقدمه البرمجيات 
مفتوحة المصدر سيشكل عاملاً حاسماً في تحديد الحل الذي ستقوم إدارة الشركة العربية 
باختیاره. 


إضافة إلى ذلك فإنٌ اعتماد حل البرمجيات المغلقة قد يتطلب القيام بتطوير بعض التجهيزات 
الخانىبية الموجودة خالا لأ الشركة العربية نتيجة لعدم توافقها مع المتطلبات الدنيا لبعض 
البرمجيات الجديدة» وهو ما سيرفع من تكاليف هذا الحل»ء أما البرمجيات مفتوحة المصدر 
فهي لا تتطلب الكثير من التجهيزات الحاسوبية التي ستعمل ضمنها. 


إضافة إلى كل ذلك فإن مبدأ الحرية الذي تبنى عليه البرمجيات مفتوحة المصدر سيضمن 
للشركة العربية حماية استثماراتها في هذه البرمجيات نتيجة لتوافر الشيفرة المصدرية لها بما 
يؤدي إلى تحرر الشركة من سیطر ة الشركات التجارية الإحتكارية. 


وفي المقابل فإن اعتماد حل البرمجيات المغلقة يتميز بسهولة أكبر في الإنتقال بالنسبة 
للمستخدمين نتيجة تشابه واجهة التطبيقات البرمجية الجديدة وآلية عملها مع التطبيقات 
البرمجية المستخدمة حالياًء ولكن يمكن تجاوز هذه العقبة في اعتماد حل البرمجيات مفتوحة 
المصدر بتدريب المستخدمين على البرمجيات الجديدة مفتوحة المصدر» وهو ما يعتبر عملية 
سهلة للغاية خصوصا مع تطور البرمجيات مفتوحة المصدر وتقارب واجهات استخدامها إلى 
حد بعيد من البرمجيات المغلقة. 
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إتخاذ القرار 


بعد أسبوعين» قدم جابر» مدير تقنية المعلومات في الشركة العربيةء تقريره لإدارة الشركةء 
وضمته جميع ما توصل إليه من نتائج» وأمام الميزات الواضحة لحل البرمجيات مفتوحة 
المصدر إضافة إلى ما تقدمه من وفر هائل في التكاليف (هو ما أسعد بشكل خاص المدير 
المالي للشركة) كان الخيار باعتماد هذا الحل هو ما اتفق عليه الجميع» ولكن (وكما هي 
الحال دوما في التعامل مع الإدارة) كان لديهم بعض التحفظات: 


٠‏ إن اعتماد حل البرمجيات مفتوحة المصدر يتطلب دراسة مستفيضة لآلية التحول 
إلى هذه البرمجيات من البرمجيات المغلقة المعتمدة حاليا لضمان نجاح هذا التحول 
وتذليل العقبات التي قد تواجه أثناء تنفيذه. 

٠‏ تمتلك الشركة العربية كما هائلاً من البيانات المخزنة بصيغ عديدة» منها صيغ 
خاصة بالبرمجيات المغلقة (وبشكل خاص برمجيات التطبيقات المكتبية)» والشركة 
غير مستعدة بأي حال من الأحوال للتنازل عن هذه البيانات» لذلك لا بد من 
توضيح إمكانية وآلية التعامل مع هذه البيانات في الحل الجديد. 

٠‏ تشهد الشركة العربية معدل نمو كبير في أعمالهاء هذه الأعمال تتطلب الكثير من 
التفاعل بين الشركة وزبائنهاء وهو ما يفرض تبادل البيانات فيما بينهم» والشركة 
العربية لا سلطة لها على البيانات الواردة من طرف الزبائن» والتي قد تأتيها بصيغ 
خاصة بالبرمجيات المغلقةء ولذلك لا بد من ضمان إمكانية التعامل مع هذه البيانات 
في الحل المعتمد. 


أجاب جابر (والذي كان مستعداً لكل الإحتمالات) على هذه التحفظات: 
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٠‏ فقد تعهد بإعداد خطة تفصيلية توضح خطوات التحول إلى المصادر المفتوحة آخذا 
بعين الإعتبار جميع العقبات والمصاعب التي قد تواجه هذا التحول. 

٠‏ كما أوضح أن البرمجيات مفتوحة المصدر التي قام باختيارها تتيح إمكانيات 
التعامل مع البيانات المخزّنة بصيغ خاصة بالبرمجيات المغلقة (وأشار بالتحديد إلى 
برمجيات التطبيقات المكتبية حيث أكد أن حزمة التطبيقات المكتبية مفتوحة 
المصدر التي قام باختيار ها مع؟؟0”ءم0 تتيح التعامل مع جميع الملفات المخزنة 
بصيغ مايكروسوفت أوفيس ءء1٤0۴‏ ؟هوهء وبأن الشرة العربية تملك مطلق 
الحرية في تحويل جميع هذه الملفات إلى صيغ ءء1؟0۴١ءم0‏ أو الحفاظ عليها 
بصيغتها الحالية والتعامل معها وحفظها بنفس هذه الصيغة). 

٠‏ أشار جابر إلى أن التعامل مع الملفات الواردة من الخارج والتي لا سلطة للشركة 
العربية عليها سيتم بنفس أسلوب التعامل مع البيانات الموجودة حالياً لدى الشركة. 


بعد هذه الإيضاحات (وبعد أن تأكدت الإدارة من أن جابر يعلم تماما ما الذي سيعمله) لم 
يكن أمام الإدارة سوى الموافقة على اقتراح مدير تقنية المعلومات باعتماد حل البرمجيات 
مفتوحة المصدر وإعطائه الضوء الأخضر لمباشرة العمل في تنفيذ عملية التحول إلى هذا 
الحل. 

خطة التحول 

بدأ جابر مباشرة بإعداد خطة التحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر» وبالتوافق مع 


المنهجية التي طرحناها في فصل سابق من هذا الكتاب فقد تأكد جابر من: 
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٠‏ توفر التفهم الكامل لأسباب التحوّل قبل البدء. 

٠‏ التحقق من توفر دعم فعَال لعملية التحوّل من قبل عناصر تقنية المعلومات إضافة 
إلى المستخدمين (فقد قام بمحاورة جميع المستخدمين ليوضح لهم القرار الذي 
اتخذته الإدارة ومدى تأثيره على عمل كل منهم). 

وجود إرادة حقيقية لإنجاز التحول على مستويات الإدارة العليا في المؤسسة. 

٠‏ بناء المهارات الملائمة في مجال المصادر المفتوحة (عبر توفير الدورات التدريبية 

اللازمة للمستخدمين). 

قابلية إدارة كل مرحلة من مراحل التحول. 


ثم قام جابر بوضع خطوات التحول إلى البرمجيات مفتوحة المصدر: 


٠‏ بدايةء سيقوم جابر بتحديد البرمجيات مفتوحة المصدر والتي تعمل ضمن بيئة 
ويندوز sس0۷لدذW‏ وتشغيلها ضمن البيئة الحالية لتعريف المستخدمين بها بشكل 
أفضل. مجد جابر أن جميع برمجيات سطح المكتب التي قام باختيار ها تعمل ضمن 
ويندوز ¥1110۷8 وهي: 

ه حزمة التطبيقات المكتبية ع0۴۴1 Open‏ 
٥ه‏ متصفح الوب ھااMo7i‏ 

٠‏ بعد ذلك» سيقوم جابر بإعداد البرمجيات مفتوحة المصدر على المخدم» وبما أن 
معظم التعديلات التي ستجرى على المخدم متوافقة بطبيعتها مع أنظمة المستخدمين 
الحاليّة فإن ذلك سيقلل من الآثار السلبية على أنظمة المستخدمين أثناء عملية 
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التحوّل. سيقوم جابر بتثبيت البرمجيات التالية على المخدم وإعدادها بما يتلاءم 

ومتطلبات الشركة العربية: 

Fedora Core 1 

SendMail 

Apache 

MySQL 

BIND 

DHCPD 

OpenLDAP 

Squid 

Amenda 

٠‏ ما أن أصبحت البرمجيات مفتوحة المصدر جاهزة على المخدم» وبعد أن يتآلف 
المستخدمين إلى حد ما مع البرمجيات الجديدة» سيصبح بالإمكان تحويل حواسيب 
المستخدمين بالكامل إلى برمجيات المصادر المفتوحة. هناك عدة أساليب لتتفيذ هذا 

ه تحويل جميع المستخدمين إلى البرمجيات مفتوحة المصدر دفعة واحدة: 
لاستغلال غياب جميع المستخدمين. من ميزات هذا الأسلوب أنه سيلغي 
الحاجة إلى التفاعل بين المستخدمين في بيئتي المصادر المفتوحة 
والمغلقة» ومن مساوئه ازدياد احتمالات ظهور المشاكل أثناء التحول 
وحاجته إلى الكثير من الموارد. 

ه تحويل المستخدمين إلى المصادر المفتوحة ضمن مجموعات: حيث يتم 
نقل المجموعات المرتبطة فيما بينها ضمن سياق العمل (كمجموعة 
المحاسبة والمالية أو المؤازد البشرية مثلا) في آن واحد» وهو ما سيقلل 
الحاجة إلى التفاعل بين الأنظمة المختلفة وإحتمالات تعطيل المستخدمين 


O OOOOOOOO 
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عن العمل. إن اختيار الحجم الملائم لكل مجموعة سيجعل عملية التحول 
أكثر قابلية للإدارة ويقلل من احتياجاتها من الموارد. 

ه تحويل كل مستخدم على حدة إلى البرمجيات مفتوحة المصدر: وهو نفس 
الأسلوب السابق ولكن بمجموعات حجم كل منها مستخدم واحد. لا 
يتطلب هذا الأسلوب الكثير من الموارد لتنفيذ عملية التحول ولكنه فعال 
فقط في الشركات الصغيرة. 

قرر جابر اعتماد أسلوب التحول ضمن مجموعات بعد أن وجد أنه الحل الأنسب 
لحالة الشركة العربيةء سيقوم جابر بإعدد البرامج التالية على حواسيب 
المستخدمين: 

Fedora Core 1] “® 


OpenOffice 1.1 ® 
Mozilla 1.6 ® 


تنفيذ خطة التحول 


بعد أن أصبحت خطة التحول جاهزة ووافقت عليها إدارة الشركةء قام جابر بتتفيذ هذا 
التحول بسلاسة دون أن يواجه أية عقبات أو مصاعب كبيرة» وخلال أسبوعين تم تحويل 
جميع المستخدمين إلى البرمجيات مفتوحة المصدر» كما قام جابر بإجراء دورة تدريبية 
مبسطة للمستخدمين قام خلالها بتعريفهم بمبادئ البرمجيات مفتوحة المصدر وكيفية التعامل 
مع نظام التشغيل لينكس وحزمة التطبيقات المكتبية #عi؟؟0١معم0»‏ أثناء هذه الدورة التي 
استغرقت أسبوعا واحداً أعرب المستخدمون أنهم مرتاحون في التعامل مع البرمجيات 
الجديدة لأن واجهة استخدامها تشبه إلى حد بعيد البرمجيات المغلقة التي اعتادوا عليهاء 
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(وهو ما طمأن جابر حيث أن أكثر ما كان يخشاه أثاء تنفيذ عملية التحول هو استياء 
المستخدمين ومعارضتهم لاستخدام البرمجيات الجديدة). 


حالياء تستخدم الشركة العربية البرمجيات مفتوحة المصدر في جميع نشاطاتهاء وقد قام عدد 
من الموظفين لديها بتطوير بعض هذه البرمجيات لتلبية متطلبات العمل المتزايدة في 
الشركةء كما دفع نجاح الشركة العربية في اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر عدداً من 
زبائنها إلى استخدام هذه البرمجيات في أعمالهم أيضا. 


كما قررت إدارة الشركة منح جابر» مهندس عملية التحول إلى المصادر المفتوحة مكافأة 
سخية وأهدته حاسوبا محمولاً يعمل بنظام التشغيل لينكس. 


أسئلة عليك إجابتها 


سواء كنت تقوم ببناء نظام تقنية المعلومات لمؤسستك أو لأحد زبائنك من البداية أو تبحث 
في إمكانيات تطوير نظام قائم عليك أن تعتبر أن برمجيات المصادر المفتوحة هي أحد 
الخيارات المتاحة لديك» ولكي تقوم بتحديد مدى ملاءمة هذه البرمجيات لوضع مؤسستك 
حاول الإجابة على الأسئلة التالية: 


ما هي المتطلبات الأساسية للمؤسسة من أنظمة تقنية المعلومات» وبشكل خاص 
البرمجيات المستخدمة في هذه الأنظمة؟ 

٠‏ ما هي الخيارات المختلفة المتاحة لتلبية هذه المتطلبات سواء كانت مغلقة أم 
مفتوحة المصدر؟ 
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ما هي التكاليف المترتبة على اختيار أي من الحلول المتاحة؟ 

ما هي المكاسب التي ستجنيها المؤسسة من اعتماد المصادر المفتوحة؟ 

کیف ستقوم بتبریر الحل الذي قمت باختياره لإدارة المؤسسة؟ 

ما هي متطلبات التفاعل والتوافقية بين البرمجيات المفتوحة والمغلقة في المؤسسة؟ 
ما هي العوائق التي قد تواجه أية عملية تحول أشاء تنفيذها؟ 
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